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يتناول هذا الكتاب فن السيرة الذانية » فنا أدييا مستقلا عن فن السيرة 
الغيرية . وهو في هذا الإطار يتخذ نماذجه التطبيقية من الأدبين العربي والعالي 
في القديم والحديث ؛ مَعْرق بهذا الفن الأدبي وطوده في إطار من الدراسة 
لنظرية والتطبيقية . فيتتاول في فصوله الأ ربعة ماهية السيرة الذأنية » ويغرق بينها 
وبين السيرة الغيرية ؛ ثم يحدد المقصود بن السيرة الذاية على النحر الذي 
يجعل لها سماتها الخاصة وملامحها المميزة بين الفنون الأديية . 

ثم يدلف الكتاب » تتميما للفائدة » إلى درامة تطور السيرة الذائية في 
الآداب العالية والأدب العربي ؛ فديما وحديثا ؛ وكيف إستقرت فى شكلها 
الحديث امتداد أتطورها عبر التاريخ الأدبي . 

والسيرة الذانية تشكل نمطا متميراً في الفنرن الأدبية » يجعلها موضوعا 
للدراسة في إطار الأدب الاعترافي » فيتداول للؤلف هنا الإطار الوظيفي بالدراسة 
الظرية والتطبيقية في سيرة ١‏ الأيام » للد كتور طه حسين . ويقدم نماذج 
تطبيقية لوظائف الاعراف في السيرة من لال دراسة السيرة الذاتية له 
حسين » وإبراهيم عبد القادر المازني » وأنيس منصور » وألد كتور محمد عيد 
العم خفاجي » واد كتور سمير سرحان . 

ويحمال الفصل الرابع عنران « التحليل الوظيفي للسيرة الثاية ٤‏ + وفيه 
دراسة وظبفية جديدة » وسحاولة إستكشافية لوظيفة السيرة الذانية ؛ تكشف عن 
تاج هامة حول السيرة الّائية والأجناس الأدبية » وول الوظائف المختلفة 
على نحو ما جد عند الغرالي في سيرته « المنقذ من الضلال ٠‏ » وإبن خلدرن 
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في سيرته التي تقدم نموذجا وظيغيا تارينيا وشياشيا ء وعد نطقي السيد 
والوظيقة الإبارية » ثم عند أخرين من كتاب السيرة » حيث يحداد الكائب 
قود بوظيغة التوجيه والتفسير والتبرير والوظيفة التقافية . 

وللاصة الكتاب دد مهج الولف إنذي تبناه في الرس الأدبي 
نتائج على تقديم نماذج تطبيغية للسيرة الثاية عند عباس محمود العقاد ء 
و كي جيب محهود ء و عبد الحميد يونس » و ينت الشاطى » و شوقي 
ضيف ء» و ثروت آباظة » و صلاح عبد الصبور . ثم يعرض لأحدث نماذج 
السيرة الذانية في الاحاب العالية » على نحو ما يتضح عند ٠‏ أندريه مالرو » في 
سيرته المسماة ب « لا مذ كرات » . ويطلق الولف على هذا المط من السي: 
ألذاتية نمط ١‏ الفوجا الذاتية » . 

۰ وهكذا فقد اول امون آن يلقي ضو دا دید على لا القن الأدبي 
الذي حظي بدراسات قيمة سابقة » على نحو ما جد عند الد كتور شوقى 
ضيف »> و الد كتور إحسان عباس » و الد كتور حسين فوزي التجار » و محمد 
السدي . وقد أفاد الكاتب كتير من هذه الذراسات ء ویسأل الله تعالی ان 
يکرن قد رق ی تشديم إصبافة دیل د دير ة يالقرأءة رالتابل فجل ص ل“ 
يخطئ » جيرا أو قصور؟ ي عالم البشر . 


الد كتور عبد العزيز شرف 


القأهرة ي ۲ ينایر 4۹ 


الفصل الأول 


ماهية السيرة الذاتية 
« السيرة ٠‏ في اللخ : هي الطريقة > أو إلسثة والهيعة . و « سار ٠‏ الوالي في 
الرعية ۾ سيرة » حسنة » وأحسن « السيّر ٠‏ . وهذا في ١‏ سير » الأولين . وقال 
حالف بن زیر : 
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غلا تشضين من ستة انت متها فاول راضي سنة من يسيرها 

وحين قال ١‏ ديكأرت ٠ : ١‏ آنا اکر فانا ذا موجود ٠‏ » فإنه كان بذك 
يريد ن يود بين نشاط العقل وحياة الإنسان » وکاب قطي ١‏ الفكر ۲ عنده قد 
أسعوعب كلل أنطة الحاة الإنساتية . ولم يلبث « مين دي بيرآت » أن ثار على 
هذا التو حيد » فقال قرلته الأثورة : ١‏ أا أفسل فأنا. إا موجود ٠‏ . وكأنت حجته 
فى ذلك أن الفعلل -- لا الفكر - هو الطب الأساسي في حياة ذلك الوجود 
البشري الذي لا يملك سوى أن يريد ويعمل ويقارم » ويسجل نفسه في العالم 
الخار-جي 

وليست المسالة - كما يقول الد كتور زكرا إبراهي""- مسالة انيار 
بين ٠‏ الفكر ۲ و « الفعل ٠‏ على طريقة ١‏ إما » « أو » وإتّما لا بد لتا من أن 
نفهم آن قطبي : ١‏ الفكر ؛ و « الفعل ١‏ قطبان أساسيات من أقطاب الحياة 
البشرية » ون الاحتيار لا يكون إلا بين فعل يصدر عن فكر سيئ »ء وفعل 
آحر يصدر عن فكر سديد . فالتامل - كما يقول أحد الفلاسشة المعاصرين - 
لا یمکن أن يكون حصيما للمعثی » بل إّ من شأن ١‏ الفكر » أن يجيء 


زر کریا باهي : مشكلة انسیا , القاهرة ء عكتبة ماص س *؟ , 


١‏ مأحية إلسيرة التاتية 


ف اما أضراءه على جربة الها الغامضة المهوشة ' 
على أن ٠‏ السيرة الإائية + لا تقتصر على التشاط الذهني والنشاط 
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العملي » بل هي تستند ساسا إلى و الدشاط اللغوي » باعتبارها فنا أدهيا في 
المحل الأول . 

إا كانت « السيرة الإنسائية ٠‏ في تعريقها الشائع ؛ هي ذلك التوع الأدبي 
لذي يتناول بالتعريف اة إنسان ما » تعرية) يقصر أو يطول ؛ فان جاتب كيرا 
من جرائب ١‏ الحياة » قي هذه السيرة يقوم على التفكير والتأمل من جهة ء 
والسلرك والعمل من جهة أخرى . ولكنها - إلى جانب هذا وذاك - فن أدبي 
جره « التواصل اغوي » . 

إن ١‏ حياة ٠‏ الإئسات قد تبدو له مثل ٠‏ قصة ؛ يرويها للآحرين » وكأ من 
طبيعة ء الحاة + أن تخل طابی الروأية المسرودة و القابلة للسه ." 

رفي ذلك تفس لطبيعة ٠‏ السيرة ۲ الذائية خحاصة » سحيث تضرب کف 
فى أعماق العبيعة الإنسانية إجمالا » فمهما يكن من صعوبة التوحيد 
بين * -حياتي ٤‏ و ٣‏ قصة حاتي ۽ - على نحو ما أرويها لللاحرين ¬ قاف 
الذي لا شلف فيه أن الرء يجد متعة كبرى في « الحليث عن نفسه > › 
و ٥‏ رواية تاريخ سهاته  »‏ وقد يکن تمه حلاف بين « ياي ٤‏ على نحو ما 
أرويها » و « حياتي ٠‏ على نحو ما عشتها . ولكن هذا الخلاف ليس إلا صورة 
من صور الاختلاف القائم بين ١‏ القول ١‏ المسرود أو الحدث المروي من جهة ء 
و د الخبرة > للعاشة أو د الجربة الية ‏ من جهة أنحرى . 

فالتفسير اللُغوي إذ يكشف لنا عن طبيعة السيرة التاتية ؛ إذ يصيح التساط 
اللغوي نفسه سلو کا بشريا اساسا » يكشف عن بعد هام من أبعاد السياة 
۲ زكريا إبراهيم ؛ امرجم تقسه » ص۲۰؛ وأيضا : 
Hocking, WW. E. The Meaning of immortality in hunar experience . New‏ 


York, Harper, 1937. Part IK: Meanings of Hie, p. I06 
(A Marcel, Gabriel: Le Mystêre de Ferre. Paris. Aubier, Yol. f1, Fp. 1T0. 
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الانسانية . 

ولیس یکفی أن نقول « إن الإنسان حیوان هتكلم » › ونما يجب أن نضيف 
إلى ذلك أنه يتعامل مع العالم من خلال شيكة من الألفاظ التي تسمح له 
بالسيطرة على العالم . فليس العالم البشري مجرد عالم من الإحساسات 
الإتسان على ٠‏ الشىء » الواحد ء هو الذي يخاع على هذا الشيء « هريه › 
السخاصة .“ ومن ذلك إسم ١‏ السيرة إالذأتية » نقسه ؛ إذ يصبح الاسم معضمتا 
التعريف ب ٭ هوية ١‏ علا القن الأدبي › الذي يلف عن فن آحر من فنوك 
السيرة الإنسانية ؛ ونعني يه ن ١‏ السيرة الغيرية ٤‏ - 
پونانیتین تعنيات : وصض حياة »> ف 05ط تعني : اة و ااعام۹تع تعني : 
يصف . ولذلف تذهب الوسوعة الأمريكية إلى أن ء كارلايل » قد وضع اوجز 
تعريف لأسيرة في قوله : « إن السّيرة ياء إنسان » » وهي غرض أدبي عريق في 
حضارتتا العربية الإسلامية . ولقن لم « يبور تصوره الذهني بما يتيح له الانقراد 
بمصطلم نقدي مخصوص » نه قد صیغ على نماذج تکاد تصل به ى منزلة 
الا كتمال في القمون والغرض وإالأسلوب .۾ "° 

على أن النقد العربى الحديث قد استوعب التفرقة بين المصطلحين الغربيسن ؛ 
لمر كيين تر کیا م جا 4 اهما لفظا رغال 8 السيرة إلعيرية & i DIGEgraphYyY‏ 
۾ « السيرة الذاتية ٩‏ ل مه٣‏ ع 00اه . 
السيرة الغيرية : 

هى بجث عن الحقيقة في حيأة و إنسات كذ » وكَشف عن مواهبه وأسرار 
متسیس می ی یی 
2 ) و کریا [یراهیم : ارجم لقسيد ٭ جیا ۳ . 


(۴) عبد السلام المسدي : النقد والحدالة » مح دلي ببليوغرافي. إيروت + دار الطليعة ء» 1۹۸٩‏ . 
ص٤۱۱‏ . 
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عبقريعه من ظروف سياته التي عاشها » رالأحداث التي راجهها في محيطه ؛ 
والأئر اذى اذه في جيه .۾ ° 

ولذلل اتخذت # السيرة شكال عذيدة ؛ إلأمر الذي پؤدي بنا إئى العول : 
أك تمييز السيرة بين الأنواع الأدبية الأخرى من جهة ؛ وڅدید آلفوارق بين 
توعيها الغيري > والتاتي > من جهة أخرى ؛ لا يكوت من يث الادة 
الوضوعية فحسب » بل أيضاً من حيث العقتية والوظيفة . فالاشكال التي 
لاخصى للسيرة تشم قوائم يإجاز قصص أدبية وصور سيكولوجية ؛ كل 
شكل ٠د‏ سيرة + إلى المدى الذي تبدو فيه مسجل لحياة واقعية » ولكن كل 
سكل کان مير في الاستراتيجيات التي إنتهجها الرلفرن وفي الغايات التي 
تغيوها من أعمالهم . 

لذللت كانت ١‏ السيرة ٠‏ أقرب إلى التأير الدرأمي من کل لوان التاريخ 
الأخرى ء وكانت أكثر إثارة لاقارئ من كل كتابة تاريخية غيرها ٠‏ سيت 
جيس بكافة الانفعالات والعراطقف التي تر في أعماق البشر > والتى تجرد 
متها الوأقعة التاريخية كحدث › وإن كانت من عمل اللإانسات ذاته . ذللف آنا 
« حين نقص من خير الواقة التاريحية جردها من كل ما يدعو إلى الس 
والتحمين من أسرار النفس الانسانية وحزافرها ؛ فثبقى عارية إلا من الحقيقة 
وحدها . فهي التي تضفي عليها رداء التأريخ ربهجته ٠‏ وهي التي بها إلى 
التفس الإنسانية حين خدوها غريرة حب الاسعطلا ع إلى معرغة ما جرى ١,‏ 

ولذالك يذهب أل التاريخ إلى أن ٠‏ السيرة + قصة تأريخية لا تش أبدا ع 
يقيد التاريخ من حقائق تعمد على الوثائق والدرنات والأسانيد القإاطعة البحيدة 
عن الكذب والافتراء ؛ إلا آنها قصة على بحاة إنسان فرد ترك عن لار في 
الحياة ما جذب إليه التاريخ » وأوقفه على بابه . وهي أحفل من التاريخ العام 


٠ (‏ حسین فوزي تجار : تاريخ والسير . القاهرة ء دار القلى » .14١14‏ ص٤١‏ . 
۲ سين فوزي المجار : الرجع السأبق : مها . 
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بالمواطف الزاخرة الجياشة والأحاسيس التابضة + لأتها تعرض من سيرة الفرد 
لجواتنب حاته المختلغة حى تتجلى مقومات شخصيته › وتيرز معالم حياته ؛ 
لتفصح عن سر نبوغه وتفرده ؛ إذ لا فل السير إلا بكل نابخة فريد . فالسيرة- 
على هذا - قصة إنسات ق أو متمير يكل ما ينبض به قلي هذا الإتسان من 
أحاسيس وعراطف »> وما إعمَوْر عقله من فلات إلذ كاء الق والخيال الجامح . 
وأبرز ما قي السيرة « هو العمل الكبير الذي قام به صاحيها والأثر القَعّال الذي 
تر که بعمله في الحياة الإتسانية . وبقدر ما بع هذا العمل ويعظم تأثيره › 
بقلم ما یحشل په الثأريخ فيقص بره وروی سيرة ابه .۳ 

وهناك من يذهب إلى التميبر بين نمعلى ألسيرة استنادا إلى طابعها العام : 
الطابم الغيري في الأول > والطابح الذاتي في الثاني . ولكن القاعدة ليست على 
لاقي " ؛ إذ يعم على كاتب السيرة الذائية أيضا أن يكوت ٠‏ موضوعيا في 
تظرته لنفسه » وهو يذ كر موقفه من الئاس والحوادث ولا يساق مع غرور النفس 
وتعلقها بذاتها وحبها لإعلاء شأنها » وتتقصها سن أقدار الآخحرين .ب“ 

ول من يحسن هذا النوع من التجرد » على حد تعبير الد كتور إحسات 
عباس . ولكن كثير؟ من التاس يحاولون ؛ ليمنحوا ما يكتبونه أصالة وصدةا » 
ويقع فى تفس القراء موقعا حستا » على نحو ما صنع جوف ستيوارت مل 
ohn Stuart MEH‏ و„ سر إدەرند غوس Edmund ¥. Goss‏ واحما. امین 
و محمد سصین هیکل و عباس محمود العقاد و طه حسین و ز کي ګيب 
محمود و انیس منصور . 

وتأسيا على هذا الفهم ؛ يمكن القول إن السيرة الذانية نَمل مباشر » أما 
السيرة الغيرية -- أي ترجمة حياة الآحرين - فإنها تقل عن طريق الشراعد 
(۱) مسين فوزي التجار! الرجع المايق ۲ ص1۴ ٠‏ 
(۲) جاير قميحة : منهج العقاد في التراجم الأدبية . القاهرة ء مكتبة النهضة العربية » 1۹۸٠‏ . 


ص۲۵ . 
(۳) لات عباس ؛ فن السيرة - يروت ء حار الثقافة » ۲427 . ٠ ٠‏ أ ۴ 


ماسية السيرة الذاتية 


والشهادات والوثائق » وشتان ما بينهما » ثم إن الصفات التي مل السيرة 
الذاتية عظيمة ليست هي الصغات نفسها التي مل السيرة الغيرية عظيمة . 
وفي رأس تلك الصفات أن يكون كاتب السيرة الغيرية موضوعيا ؛ يلمح بسرعة 
ویفهم پإحکام ریلم الحقائق › ویحکم علیھا » ویمزجها مزجا متمادلا منسجما: 
ويصبغها بأسلويه . أما كاتب السيرة الذاتية فإنه ذاني قبل كل شيء › ينظر إلى 
سه ويسلط أضواء التقد وة اللاحظة على شخصيتة . ومترجم غيرء يقف 
موقف الشاهد لا القاضي › آما مترجم تفسه قإنه يجمع بين الصفتين ؛ فعلى 
الأول أت يرتد إلى الخلف لينقل صورة المَلّم كما كانت معروفة بين معاصريه. 

و 1 مثلل هذا التقييد لا يمكن فرضه على من يترجم لنفسه : فما يقوله 
يقّبل على وجهه . ونتيجة لهذه الفروق تتبع السيرة الذاتية من الداحل » مشجهة 
نحو الخارج ؛ على عكس الاجاء الذي تمشي فيه السيرة الغيرية . وجاح 
المترجم الذإتي يقاس بنسبة الذاتية فيما كتب » آما جاح سن يكب سيرة غيره 
یقاس بمقدار رده وطیرینه » ٩۵‏ 

السبرة الذاتية : 

تصور نا أبعاد كاتبها الثلاثة من لحلال رياه هو : الداحل » والخارج › 
والأعلى . وندكر هنا تشبيه « لاشلييه » الحياةً الإنسانية بشجرة السنديان 
الكبيرة ؛ إذ يقول ؛: « إنه كما أن لهذه الشجرة جذورا متأصلة في أعماق التربة 
تستمد متها الغذاء الي الكامن في الأرض » وسائ ضخمة تبقل هذا الغذاء 
إلى أعلى حيث النور والهواء » فكذلك للمرجود الإنساني حياة شخصية باطلية 
تستمد منها سياه الخارجية كل ما هي في حاجة إليه من غذاء ؛ وهذه ألحياة 
الخارجية بدورها مرتيطة بالحياة العليا التي لا يد لها من أن تعفّح فيها رتؤتي 
تمارها . ولو آنا فصلا الوالحدة متها عن الاخريين ١‏ أو الواحدة عن الأخعرى › 
ا قات للحياة البشرية عددثد ية قائمة > لأنها في هذه الحالة سرعان ما تديل 


ss rs | 
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٤ ۱ (‏ احا عیاس : ارجح السابق + س + . 


ماعيا السيرة الذاية ‏ ۷ 


وتف » ثي لا تبث إن تعلف وتفتى . أما إذا عدا إلى تلك المجالات الثلاثة 
استمرارها وانتظامها > فهنائك لا بد عن أن جري الحاة حارة دافقة في 
عروق الموجود الإنساني ؛ ويالتالي فإنه لا بد من أن ينعم الإنسات بالتوافق 
والاران .و 

وفي هذا التشبيه جسيد لوظيفة ٠‏ السيرة الذاتية » حينما حمق لكاتبها 
التوافق والاتران ؛ إذ يسر له إن يعيش سياته الداخحلية والخارجية والعليا من 
خحعلال د كرياته ؛ والكشف عن أسرار حياته الباطنية ؛ وتأمل ذاته العميقة › يما 
فیها من ثراء داحلي » يشل عا أصغر . 

فالسيرة الذانية إا تتبع من القاموس الإنساني » الذي يحوي في ١‏ معظم 
لات البشر كلمات تبر عن الوحدة » والعزلة ء وإالاتطواء والتامل ء 
والاستيطان » والتفكير العقلي ء والضمير » والوعي القردي ... إلخ .» ومهما 
کان من مر اتشغال الإنسان بالعالم والآحرین » ئه لا بد من ان جيء عليه 
لحطة يجد نفسه فيها في ١‏ حوأر مع نفسه » . وإذا كنا تقول إن الإنسان 
شخص ١‏ ولیس مجرد 3 فرد ) ؛ غذلاك لأنه يمللك اة « ياطنية ٤‏ ول 
بينه وين الاستغراق فى المجموع إلى أقصى حد . 

وعلى ذلك فإن كتابة السيرة الذاتية تتم حينما يكوت في مقدور كاتبها قطم 
ته - إلى سين - بالبيغة الخارجية » لكي يجمع شتات قفسه أو يتملك 
زمامها » أو يلتمس لسيّواته العديدة م ركرا يلم شَعَتّها في التص الأديي الذي 
يسخذ شارة + السيرة الذاتية » بين فون القول المختلفة . 

فإذا كان د فمل الكتابة لا يعم دوك أن يصمت الكانب » » كما يقول 
م رولان بارت » ء فإن هذا العل قرب ما يكون انطباقا على كتابة السيرة 


Chevalier, C.J. La Vie rmorale et Iau-deld. Paris, Flammarion, 1938. (1) 
pO . 


و زكرا إيراهيم : مشحنة الحرية . القاهرة » مکبة مع ۵۸ 1٩‏ . ست ٤‏ ٍ 


۸ه ماهية السيرة الذاية 


إلذاتية + إذ يشعر كاتبهاً شعور الشاعر الذي يدشد الوحدة مغازلا نفسه وذ كرياتهء 
أو شعور العصوف الذي يقو على لسان كي ركجارد : + ما أشيهئي يشبجرة 
صنوبر وحيدة » منطوية على ذانها » متجهة نحر الآفاق العليا ! أجل فهأندا قاثم 
وحدي ء لا ألقي ظلالا » ولا يشش فوق أغصاني سوى الحمام اليرّي ٠.‏ 

إن الأديب حيدماً يفرغ لسيرته الذائية يحاول أن يختلي بدفسه في لحظة 
صدق مع النفس ؛ ولذلك يعمرد على سجن العالم الخارجي ؛ فطالا شل 
يالعالم والأدب وألناس . إا تلع داثما ی العالم الخارجي ولکندا نسپ 
أيضا الأمان ؛ ونحن نميل إلى حقيق ذواتا ء ولكتنا نحرص أيضا على 
الطمأئيدة ؛ ومن هنا قإئنا كتير ما جد أنفستا - من حيث ندري أو لا ندري - 
مضطرين إلى أن ننطري على انفستا .م ° 

وليس ٠.الانطواء‏ > الذي أسهب ١‏ يوج » في الحديث عنه سوى مظهر من 
مظاهر الدفاع عن التس ضد العائم الخارجي ٠»‏ فنحن نعيش في العالم » ولكنا 
نخشاه » وحن * مبوسوك في البخارج ء ولكتا نحن دائما إلى دفء الداعل ! 
إت < الداسن » في نظرنا إنما يعني الحرارة » والطمانينة › والامن »> والصدر 
الحنوت ! وسن هنا فإنتا إذا كتا تحن إلى « الذات » فذلك لايا نرق شرق 
إلى صدر الام وهكذا مع السيرة الذاتية سجر ٠‏ الداحل » ممترجا بالخوف 
من ١‏ الخارج ٠‏ ؛ وعندئذ « يصيح عن الحسير على عالم النفس أن يحدد أهمية 
كل ميل منهما على حدة . ولكن لمهم آنا نستشّبر - بين الحين والآحر - 
الحاجة إلى إرخاء الستائر » والاتكماش خلف التافذة » والاسحماء بدفء الوقد 
الباطتي .¢ O‏ 

ونخال عميد الأدب العربي » الد كتور طه -حسين » قد لجا إلى كتابة سيره 
الذاتية الحروخة في ادبا المحديرث ياسم الايام 8 مدقو عا بالدافع لفسه + بسا 
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(۹) ر کریا إبرآهیم : مشكلة الئان . القاهرة ١‏ مخبة مر .شس . 
(۳ ز کریا زبرآهیم : امرجم اساب > س٤۲‏ 4 


ماهية السية اللماية ١‏ 


عن دفء ألوقد الباطني ؟ يسبب ألمحنة التي تعرض لها بعد نشر كجايه + في 
الشعر الجاهلي » ؛ ولم يكن من قبيل المصادفة أن تدشر فصول « الأيام ۲ 
متتايعة في مجلة « الهلال > عام 1۹۲١‏ ؛ وكأنها ٠‏ استجابة ية شرطية 
للمحدة التي مر بها مؤلفها بسبب رأيه في انتحال الشعر الجاهلي ٠‏ ١ء‏ 
وكأنها أيضا اسعجابة فكرية شرطية لأثر « الخارج » على ٠‏ الداخحل » » ونعني 
موقف ٠‏ المجعمع ۲ من الد كثور له حسين نه بعد أن دعا إلى أراثه 
التجديدية » الأمر الذي يفسر الطريق بين المواجهة الصريحة للذات ء و ما 
يفرضه الإطار الاجتماعي على التعبير في السيرة الذانية من رمز أو ما يشيه 
ارمز . 

والجهت السيرة الذانية في ء الأيام ؛ للتمبير عن الذات في مرحلة التكوين 
وهي آهم مراحل العمر » ثم للتعبير عن موقف نقسي حاص ء وعن موقف 
فكري عام يرتبط. بفكرة زوال اّمع التقليدي ؛ الأمر الذي دى إلى تداعي 
صور ألطّفولة ويوا كير الصا وصور البيغة الريفية انترعها طه حسين من أعماق 
الد كرة » وصورها بما يناسب الموقف التفسي والفكري › وهو الإا كبار من شأن 
الفكر الإنساني والإلحاح على حريته » والاستتفاف بل الاستملاء على الجمرد 
والقليد . 

فالوظيفة النفسية في سيرة الأيام الذائية سي جاهد من جانب العميد في 
سبيل الحصول على الضمانات التفسية » وشتى ضروب الوقاية اللازمة التي 
تشع حاجته اللحة إلى الشعور بالأمن والطمانينة . فقد أصيح ٠‏ العام 
الخارجي ١‏ بعد محتة ٠‏ الشعر الجاهلي ٠‏ حطر ممق دفع به إلى كتتاية سيرته 
اللاتية . ونذ كر هتا ما يرويه إلد كور عيد الحميد يوئس “ رحمه الله “ وهو 
من نبغ تلامیا طه حسین ؛ يقول إته طلب إلى د. طه حسين أث يكب بنفه 
مقدمة حاصة للطبعة الباررّة من « إلأيام ٤‏ + فإذ به يسجللى هذه الحقيقة » وهي 
9 م م بول له س بين مير الفقب وضمير اكام ٠‏ القاهرة ء حار ادل . 

ر 13 , 


١٠‏ ماهية السيرة الذاية 


آنه كان إسصجابة د للهموم التقال » التي كان يحس بها وقتذاك إبان الاضطهاد 
الذي وقع عليه من أجل خرير الفكر باصطنا ع الشاك في الروايات القديمة التي 
جعلها التقليديوت في مكان المسلمات والقدسات رالبديويات . 

على أن هذه الاستجابة ١‏ للهموم التقال » لم تكن مظهرا من مظاهر 
النكوص أو التهرب أو الانسلاخ من العالم الخارجي الذي يتهدده ؛ وإنما 
جاوت كفا للذات وإظهار؟ للعالم الخارجي > وإشرا كا للاخحرين في اريه 
التفسية والفخرية » ومحاولة مته لتجنيب أبتاء مدمه ما عانی من آلام پسبب 
الأوضاع الاجتماعية الجامدة في عصره . 

ونحسب آن العقاد أيضا قد كتب جانبا من سيرته الذإاتية باسم ٠١‏ عالم 
السّدود والقيود » أستجابة نفسية أيضا همرم ثقال ؛ إذ كان العقاد قد قال قولته 
الشهيرة في البرلات : ١‏ أ لا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق 
أكبر رأس في البلاد في سبي صيائة الدستور وسحمايعه ٠.‏ 

وكاك من الطبيعي أن لا يقلت العقاد من قبضة الملاث فواد » الذي لم 
يستطع محاسيته على هذا القول ألجريء للمتعه بالحصاتة البرلائية . ولكن 
الفرصة ما لبخت آن حانت يعد أشهر قليلة » ققدم ألنيابة الاد للمحا كَمة 
غي ٠۲‏ ا كتوير سنة ۱۹۳١‏ لأنه كتب عدة مقالات في جريدة الؤيد » يهابحم 
فيها السكومة ونظام التكم والرجعية ويدافع عن الدستور » وحكم عليه بالسجن 
تسعة شهور قضاها الحقاد في سجن مصر عن یوم ۱۳ آکتور سنة ۹۳۰ إلى 
ولیه ۱4۹۳۱ ,© 

ويوم خروجه قال قصيدته الشهيرة مام ضريح سعد زغلول » التي منها قوله: 

قضيت جنين السجن تسعة أشهر وهأنذا في ساحة الخلد أولد 

وفي هذا البيت تفص للباعث النفسي الذي بحت به إلى كتابة + عام 
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٠١2‏ عباس محمود العقاد : عالى السدرد وألقيود . طا القاهرة ء مكتية ألتهضة السصرية ؛ 
ھ۹ س٤‏ س 4 


ماحية السيرة الايد ؛١‏ 


السدود والقيود ۾ ۶ إت درك جا سے السيرة ألدذاثية أن الما وثيهة بين 
و الڏاحل ٭ والخارج ء فالانسان لا پخرج من فاته إلا لکیاا یلیٹ أن يعود 
ها ودر لا تق انالك في مالم الخارجي ٠‏ إلا لكي برد من حي 

حياته الباطنة . يقول العقاد في مقدمة ١‏ عالم السدرد والقيود » : 

هذه الصفحات هي خلاصة ما رأيته وأحسسته وفگرت فيه ؛ وم كنت 
تزل ٠‏ عالم السدود والقيود » وأشعر ذلك الشعور » وأنظر إلى العالم من ورا 
ذلك النظر . لست أعني بها أن تكون قصة ؛ وإك كانت قشبه القصة في سرد 
حوادث و وصف شخوص . ولست أعتي بها أن تكون بحا في الإصلاح 
ألا جعماعي وإ ایت فيها إشارإات نا عرض لي مر وجوء ذلا ربالا ج . 
ولست إأعني بها آن تكون رحلة › وإن كانت كالرحلة في كل شيء إلا 
نها مشاحدات في مكان وإحد . ولا أعني يها أن أستقصي كل ما 
وأحسست ء وك کتت اقول بعد هذا إن الاستقصاء لا یرید القارئ شعور؟ بها 
هناك > وإنه لا فرق بينه وبين الخلاصة إلا فى التفصيل والتكرير . ونما دعوى 
هذه الصفحات - بل خير دعواها ¬ أنها تتكفل للقارئ بان يستعرض عالم 
السجن كما أستعرضته دون أن يقيم هناك تسعة اشهر كما أقمست فيه .+ ١‏ 

فكأن اراد من كتابة السيرة الذاتية حقيق ضرب من التوافق بين العزلة 
الياطنة ؛ والعالم الخارجي ؛ وذلك حيدما ترتد الات إلى نفسها وقد !كتسبت 
عمقا وخصيا . فحن لا نكسي السيرة الذاتية لمجرد الخروج من وتنا » أو 
الانغمار في ديا الناس » وإنما « تحن رمي من وراء الممل إلى زيادة إحساستا 
بالوجود ء وتقوية شعورنا بذواتا . وإذا فليس فى استطاعة الإنسان أن يعيش 
دائما مستا في الخارج ء يقرا بين الأشياء » بل هو لا يد عن أن يعود إلى 
نفسه بعد الفعل » لكي يزيد من حصب حياته الباطنة » ويضأاعف من ثراء 
عالمه الداحلي . وهكذا يسمل البعد الداخلي لارانسان بوصفه إستجماعا 


) عباس محمود العقاد : امرجم السابق + س ٤‏ ¬ د . 


١‏ ماهية اشيرة الذالية 


لمات الذات ء ومعلا 5ا ارمام النقس .ي ٩‏ 

وينما يستطيع الكاتب أن يعود إلى ذاته ؛ يصبح من الميسور أن يشرغ 
لكتابة سيرته الذّاتية . وليس الأمر بهذه السهولة ؛ ذلك أن تذاءات إلعالم مغريةء 
والانغمار في ديا التاس أسهل من الهبوط إلى أعماق الذات ؛ وربما كانت 
هذه الصعوبة هي للْمَسر الأرل لعدم إقبال الكَنّرة من الختاب والأدياء على 
كخابة سيرهم الذاتية ؛ ونذ كر هتا قول ١‏ رلكة » إنه ١‏ لا بد من قدرة كبيرة ؛ 
وقوة عطلمى » لكي يستطيع الرء أن يقبع في ذأته » ولا يلتقي باي مخلوق آحر 
عا ینا له اعات طوالا ٩.‏ 

وربما من أجل ذلك أيضاً لم تكثر السير الذاتية ولم يشعد الإقبال عليها إلا 
في العصر الحديك > ومع ترتها فإنها لا تعد من الأمور المألوفة التي يسشبلها 
اناس فى يسر وسهولة » ولذا يحاول « كتاب التراجم الذاتية في الأعَم الأغلب 
آن يلتمسوا فى مقدمة كتبهم الأعذار » ويسوغوا البواعث التي دعتهم إلى 
الكتابة عن أنفسهم ) ولا يقتضی ذللث بطبيعة الحال ان یکوت ما یذ کرونه هو 
السبب الحقيقي والدافع الأصيل .» © 

ولذك يقو الأستاذ علي آدهم ; 

١‏ ونحن بطبيعة الال نقردد فی ان نکشف عن نفوسنا > ويح دخائلدا او 
تقائلنا لأعين الاس ؛ وتعرضها في الطريق ونمل بأمارنا الأسماع » ونفغل 
الاس بأنفسنا » وريماً كان سبب ذلك سوء لظن الذي ورثناه عى الإنسان 
الأول الذي كان يعيش في خوف دائم وسحذر متميلل . وحقيقة أن الحاجة إلى 
اليشظة المستمرة والتحغظ الشديد قد قلت سحدنها : ولكن رغم ذلك ؛ ظإن 
الاس -“ إذا استخينا تاب التراجم الذاتية -- لا يزالوك يميلوت إلى إلاحجفاظ 
بأسرارهم ؛ ولا يموت أن يفضطوا بما في نغوسهم لكل غاد ورائح . والکثيرون 


() ر كريا إبراهيم ١‏ مشكلة إإانسان. القاهرة ١‏ مختية مصر ء سا۴ . 
(۲) علي أدهم : اذا يشقى الانسات ۴ القاهرة » مكقبة معبر > 1۹11. ص۲۵۹ . 


ماهية السيرغ اللاية ۴؟ 


من الذين يتددقون في الكلام عن أنفسهم إتما يقصدون بذلك خداع إالتاس 
عن حقيقتهم ء ومعظم التاس يأبون أن سجهدّف اتهم الخاصة لتقد 
والتجريح . وأكل إنسأن يعيش في الواقح عيشة عزدوجة وبرأوح بين حاته العامة 
البادية لأعين إلتاس وحياته الداحلية الخاصة التي لا يعلم أسرارها غيره » ويحاول 
جهده آن يداري عيوبه » ويستر نواحي ضعفه . ومن ذا الذي يقبل أن يحدثنا 
في صراحة وبغير مواربة عن آنرته وجشعه ودناءة نفسه وفرا غ عقله ؟» ٩١‏ 

غالسيرة الذانية إذن ليست غنا ميسورا هيا ؛ بل هي من الفنوت التي تقتضي 
من كاتبها مشقة أن يتجرد من لفسه ء ويتخلص من أهوائه ونرعاته الخاصة ؛ 
فالحرادث التي ١‏ يرويها عن تفسه قد تعصيف بقدرته على ورن الأشياء وتقويم 
الأمور » وتضل تفكيره . وقد يكون الإنسان أميت مُخلصا صريح الاي صادق 
الحديث » ولكن تنقصه مع ذلك إلقدرة علي التحليل والتعليل والتحري 
والاستقصاء » وقد يكوت عارقا بنفسه ولكن تتقصه الموضوعية واألتراهة الحعلمية . 
وأوفر التاس عقلاً وأرجحهم رأيا قد يكون عبده أسباب حاصة تدعو إلى الكسمان 
والإإحفاء › أو تسعلرم التزيد والإضافة » أو عبد اليالة أو التشويه والتحريف . 
وعلاوة على ذلك فإت بعض التاس قد لا يتصفون أنفسهم ء بل قد يفسون 
عليها » ويضيفوت إليها عيوب هم منها أبرياء » وقد يكوث ذلك لوا من لوان 
الرغبة فى تسذيب التفس العروف ٠‏ بالسادية » . فإن كان بعض الئاس يميلون 
إلى الاإسراف فى مدح أنقسهم وتفخيم أمرها ؛ فإك عن الثاس من يجدون متعة 
في انتقاص نفوسهم والثيلل منها » والبالغة في ذم التفس ليست أدعى إلى اة 
وأقرب إلى احق من الاسراف في مدحها .۽ ١‏ 

وريما من أجل ذلك قال التاقد الإخليري ألد كتور « بجونسون » عن السيرة 
الذاتية ؛ إن ١‏ الذي يكتب عن حياته عنده أول مهل من موهلات امرخ 4 


(1) على احم ارجم السآبق »ص ٦۰‏ . 
(۲) ر كرا إبراعيم : مشكلة الإنسان . القاهرة + مکتبة مصر » ص ۲۹ . 


+ ماهية السيرة الذانية 


وها وَل هو معرفة الح . ورغم أنه قد برض على ذلك بأن اغريات التي 
تزين له إخحفاء معادلة فرص معرفته “ وهو اعتراض وجيه - فإنني مع ذلك لا 
يسعتي إلا أن ادر أن التراهة يمكن إن تتحظر من الذي يتحدث عن حياته 
بمقدار ما تنتظطر من الذي يتحدث عن أعمال غيره » وما يعرف معرفة تامة لا 
يمكن تزييفه إلا بعد إن يتردد العقلل وبرتاع الضمير ؛ والعقل بؤثر الحق»ء 
وألضمير هو حارس الفضيلة . والذي يتحدث عن نفسه ليس هتاك ما يدفعه إلى 
الكذب آو التعمصب سوى حب النفس » وهو طالا خد ع الاس -حتى أصيحوا 
جمیعهم یحذرونه ویتقون حیله والاعیبه .؛ 

وينقض هذا الرأي ويعارضه رأي ٠‏ برنارد شو » الذي يقول : إن ٠‏ السير 
الذاتية كلها أ كاذيب ١‏ ولا أعني بذلك أنها أ كاذيب غير ممَحمدَة ويدون وعي › 
وإنما أعني أنها أ كاذيب مقصودة ء فليس هناك إنسات يبلغ به السوء إلى حد أن 
يثنا عن حقيقة نفسه في أثناء حياته ؛ إذ يلرم أن يضمن ذلك د كر الحقيقة 
عن اسرته وأصدقائه ووهالاته ٤.‏ 

وننحن هنا إزاء رأيين ماضن ؛ فأيهما قرب إلى السق ؟ 

رى الأستاذ علي أدهم أن رأي الد كتور جونسون لا يقيم وزتا 
للصعو بات الي تعثرض كاب السيرة الذاتية » وقد أشار ليها الكاتب الفرنسي 
۾ أندريه موروا » في الغصل الذي عقده لأسيرة الذاتية في كتابه « أوسبحه 
كتابة التراجم ١‏ » وي طليعة هذه الصعويات : السيان وخيانة الذاكرة » فنحن 
حينما نحاول أن تكب سيرتنا الذاتية جد أندا قد سينا الجزء إلا كبر من حوادث 
حياتنا » وغاب عتا عهد الطفولة . وحقيقة أن بعض الكتاب يعد كروت أشياء 
أكثيرة عن طفولتهم الباكرة مثل : ٠‏ تولستوي ٠‏ و ٠‏ أنطوني تروللوب » » ولكن 
في العادة أن ما يتبقى في نفوسنا من مشاعر الطفولة وذ كرياتها قليل لا يقم 
الغْلة » وأغلب ما يكتب في السير الذانية عن عهد الطفولة عائم على اليل 
والتَلفُيق . 


ماهية السيرة الفباتية #١‏ 


على أن التسيان ليس مقصوراً على عهد الطفولة ؛ وإنما يتتارل سياة 
الإإنسات في شتى مراحلها ومختلف وجوهها . وكثير من كتابات السيرة الذاتية 
قد استعان كتابها بمذ كراتهم البومية على كتابتها » ولم يكن في وسع رجل 
مثل ١‏ الكردينال دي ريتر ١‏ (1۹۷۹4-1196) صاحب المد كرات المشهررة 
Mémoires‏ » آن یسیل الاسسادیث التي دارت بینه وبين « مأزارین » 5422۲1٩‏ 
)۱٩٩۱-9‏ وغیره من اعیان عصره ؛ إن لم یکن قد بها فی يومیاته 
عقب حدوثها . وكذلك لم يكن في وسع رجل مثل الد كتور محمد سحسين 
هیکلل أن يكتب « مذ كراته ٤‏ في ١‏ السياسة المصربة ٠‏ وأن يسجل الكثير من 
وقائح التاريخ العاصر ء إن لم يكن قد كتبها في يوميانه . وإلأمر نفسه عند 
الأستاذ نيس منصور حينما كتب سيرته « في صالوت العقاد » ؛ إذ إن ما ورد 
فيها من لقاءات وحوادث » لا بد أن یکون قد کتبها في يومیانه ؛ ترفد 
الذاكرة بهذا الأسلوب السّاحر في جانب من سيرته الذائية . 

على أن السيرة الذابية بالقياس إلى كانبها تتح له التحرر من سجن الأشياء ؛ 
ذلك أن « البعد الداحلي » لأانسات ليس بعدا مكاتيا ٠‏ وإئما هو بعد روي 
يعبر عن عمق إلحياة الباطلية للإانساك . وحتى ١‏ حينما يكون رع دمجا 
في الجماعة › متغمرا في تيار السياة الجمعية » فإنه قد تيء عليه لحظات 
يعائي فيها بعمق جربة الوحدة في الممع 4ا6اocء ia soliude e‏ . 
ريست «د الوحلة » محرد أنعزال ؛ وإنماً هي تعبير عن ذلك «د البعث الداحلي» 
الذي نتحرك عبره » سواء أ كنا بمقردنا أم مع الآخرين .» 

فالوحدة - بهذا المفهوم - هي التي تكمن وراء إبداع السيرة الذاتية ؛ بل 
إن کانبها طالا تغتی بها مع كتير من الشلاسغة والشعراء من أمثال نيتشة ١‏ 
وة رلكة ۲ و د کیرکجاأرد ٤‏ وغيرهم . وریما قال مع ١‏ نيتشة » : ٭ إن كل 
من فُذر له أن يذيع شيا جليلً في يوم ما من الأيام » لا بد من أن بظل وق 
طویلا مَطريا في دال صمته . وکل من فدر له أن يشعل البرق يوم ما ء لا 
ب أن بطل سبحا دة رة 


١‏ ماأهية السيرة إلداية 


وإذا كان الخثير من الفلاسفة المعاصرين يميلون إلى إنكار وجود ١‏ الإشساك 
الباطن » تفم عصسومط؟ ١‏ » فإن النماذج الأدبية في خن السيرة الذائية ؛ 
تظهرنا على ضرورة إن تلم شت وجودنا إلحَفِي شجمع ما لدينا من قوى ء 
ونحاول أن نزيد من حدة شعورتا يها ؛ ونعملل على التعبير عنها تعبيرا صادقا 
قبل اث نعمد إلى نشرها على الاس . 

إن كاتب السيرة الذاتية ينما يعيش لحظات الرحدة تلك » سرعان ما رتد 
إلى مركز وجوده ؛ وعتدگذ تنبعٹ من أعماق سیرته معات من الذ كريات 
المجهولة التي تداع في ذاكرته » ونير من صفحة العالم أمامه > حى ليشحر 
مع ١‏ لاقل ٤‏ عeلاەہو1‏ إن ٭ کل وتا » وکل غبطتنا ء وکل ٹروتدا ابض ء تما 
تلبعث جميعها من الوحدة » ما دام شيء لا یمکن أن يكون ملكا نا قا ء 
اللهم إلا إذا تبقّى لتا حتى بعد أن نكوت بمفردنا . وإن الوحدة لحك علينا ء 
إن البحض ليرى فيها وة سحيقة ء بينماً يرى فيها اليعض الاأحر ملادا مين › 
وهكذا تبدو الوسدة لليعض حالة عميقة سعيدة لا يتمكتوك داقما من الحصول 
عليها » بينما بدو للبعض الآحر حالة قاسية أليمة لا يَرصتلون مطلقا إلى 
السخلص نها .۾ ١‏ 

ويشعر كاتب السيرة الذاتية بأئه يضم ١‏ ذاته ۾ هو موضع الاختبار ؛ إذ ليس 
لارانسات -~ کمایقول + موريس بلوننل € اعdدoا8‏ عcاچاو1‏ “ و سوئ ذانهء 
بدليل أن الحقائق اليقيئية إنما هي تلك التي تنيع داثما من صميم الذات . إن 
الرء ييا بمفرده » ويموت بمفرده › وليس للآخرين آي دحل جوهري في 
صميم حياته وموته ٠.‏ صحيح أن كاتب السيرة الذاتية يعيش في مجتمع مأ » 
ويحقق ضربا سن ١‏ الاتصال ١‏ بينه وبين الأحرين عن طريق اللغة وإالتعاطف 
والوآقض الشت ر كة ؛» وألدور الاجعماعي الذي يلعيه » ولكن أحدا لايمكن آن 
a e COD‏ ا ا مشر ی ۳ م 


: زکریا [براعیم : ارجم الساق ۽ سس ۴۳۹ ,كلل‎ 7 
Frvelle, L.: La Conscience de sois. Paris, Grasset, 1933. pp. 168-9. 


ماهية السيرة الذاية  ٠۷‏ 


ينفذ إلى صميم وجوده هو > أو ينمج اندماجا حفيقيا في باطن ذاته . إن 
الذات بطبيعتها فردية » وفرديتها هي العامة أمميزة للل الوجود آلذي يستطیم 
وحده أن يقول ؛ ١‏ آنا » . وريما كان من بعض مرايا ١‏ الوحدة » لكاتب السيرة 
الذاتية أنها ترذه إلى فاته ؛ لكي تضعه وجه لوجه أمام تلك ١‏ القاعاية 
الباطنية ٩‏ التي يرقف علينا ~ كما يقول. الد كتور زكريا إبراهيم - أن 
نمارسها » والتي لا بد نا من أن تعحمل كل ما يترشب عليها من مستولية . 

وربعا كان في للك تفسير لا يقال من أن الاجاء إلى كابة السيرة الذاتية 
یقوی ويشتد فى عصور الائتقال وأوقات الاضطراب والتقلمل + ذلك أن يعض 
النفوس الحساسة تشعر فى مثل تلك الأزمات بأنها فى سحاجة إلى اللاعمة يدها 
وبين الظروف المحيطة بها »> وعي جاهد التعرف نفسها ء وتستقرئ دحائلها 
وخحفاياها » وإذا صح ذلك كان الإقال على كحابة السيرة الذاتية سمة من 
سمات هذا العصر إلتي لها دلالتها على سحالته العقلية والنفسية والاجتماعية 
والاقتصادية . : 

وإذا كان ٠‏ كيركجارد » قد غالى في تقرير أهمية الألم في الحياة 
الإنسائية ؛ فذلك لأنه قد قطن إلى أن الآلام التفسية التي نمانيها حي الي تخلع 
على وجودنا الشخصي كل ما له من فردية وأصالة . 

وفي الحصور التي تردحر فيها كتابة السيرة الذاتية » يصبح الألم دافعا إلى 
كتابعها من بين الدوافع الموتّرة ؛ إذ إن الألم هو الذي يضطر الذات إلى آن 
تخلع على سياتها معنى . وما كتابة سيرة من السير الذاتية إلا بهدف أف يلم 
الكاتب على حياته معنى . ولذلك ينسب كثير من الئاس إلى إلألم دور هاما 
في صميم اتهم ؛ إذ تصبح التجارب الأليمة التي يعأنيها ألرء ثروة باطنة 
تدخرها الذات للمستقبل ء وسح بها ضد ما يستجد من الهجمات . ويمكن 
القول إجمالا إن الألم كدافع لكتابة السيرة الذاتية « آداة فعالة تزيد عن 
حصب حيانتا الروحية » وتعمل على صقل شخصيتنا » ولكن بشرط آن جعل 


۹۸ ماهية الميرة الذاتية 


مته جربة إاتية تريد من عمق جانا الباطنبة ؛ وتوت أدأة (« تربية أخلاقية »> 
لنغوستا ع ٩‏ 

وتأسيساً على هذا الفهم ء نستطيع أن نقول إن السيرة الذائية تعيير عن أهم 
مظاهر الحياة الشخصية لكاتبها » وعى اة لا ينفصل فيها ٠‏ الداحل ؛ عن 
و الخارج ١‏ ؛ ذلك أنها في صميمها رکز وإشعا ع ٠‏ انفصال واتصال : 
انطواء على إلذات واغتراق عن الذات . 

فالسيرة الذاتية سيرة إتسات من ٠‏ الداحل ۽ > هو في تواصلل مع ١‏ الخارج ٤١‏ 
وإذا كان من الحق أننا « في المادة محبوسون حارج ذواتنا > فإنه لا بد تال 
الباطي من أن يجيء غيحررنا من هذا السجن الخارجي ء سجن الأشياء » وإن 
من الح أيضا أنه لا بد لتا من الخروج من أسر الحياة الباطنية ٠‏ إذا أردا 
المسافظة على هذه الحياة الباطنية تفسها .۽ ١‏ 

ستول العقاد ميرته العنونّة : ١‏ أا ٠‏ بقول الكاتب الأمريكي ٠‏ وندل هور ۲: 
١‏ إن الإئسان ~ كلل إنسان بلا استثتاء ~ إنما هو ثلاثة شخاص في صورة 
واسحلة . 

9 اللإنسان كما حلقه الله ء والإنسات کما براه الاس » والإئسات کما پرى 

١‏ فمن من هؤلاء الأشخاص الثلائة هو المقصود بعباس العقاد ؟ ومن قال 
إنئي أعرف هؤلاء الأشخاص اللاة معرفة عقي أر معرفة قريب ؟ 

١‏ من قال إثني أعرف عباس العقاد كما حلقه إلله ؟ 

وهن قال إتني أعرف عباس الاد كما يراه الداس ؟ 


2 ز کریا إبراعیم : اأرجم السايق ٠‏ س۷٣‏ ايتا ؛ 
Laveile, L.: Le Mal ct la gouffrance, Paris, Plon, 1940. pp, 6-Ê .‏ 
۳۲ رز کریا زبراھیم : ارجم اإسابى + س۳۷ . 


ماهية السيرة الذانية ١۹‏ 


۸ ومن قال إنني أعرف عباس المقاد كما أراه » ونا لا أراه على حال وإاحدة 
کل یوم #۴ 

بهذا التص الاسعهلالى يضعتا العقاد آمام الصعوبة الأولى التي تراجه كاتب 
السيرة الذائية ؛ ولكنها صعوبة يعالجها فَهم السيرة الذائية كممل أدبي يصور لنا 
حياة كاتبها ؛ ولكته ليس معادلا لهذه الحياة أو بديلاً عنها ؛ لأن مأ يزودتا به 
يختلف عما تزؤدنا به الحياة . فالعمل الأدي ١‏ لا يمكن أن يكون إلا صورة 
لدفسه فقط ؛ لأن قيمة العمل الأدبي ليست فيماً يمدنا به من معلومات أو 
رات مطللةة » بل في الأثر المعين الذي يحدثه في نفوسنا كما هر ~ كاملا 
مدد - كما أبدعه القنان . وليس هناك شك في أن الحياة هي الأصل الذي 
نشا عه العمل الأدبي كما هي الأصل في كل شيء آحر ؛ ولكن عناصر 
الحياة بما غيها من مشاعر وخبرات مختلفة لق منها الفتان الممل الأدبي لا 
تبقى بعد عملية الخلق القن كما كانت › بل تمترج امتراجا من شانه أن 
يحيلها إلى شيء يختلف في طبيعته وقي آتره عليتا عن نفس هذه العناصر كما 
تعرفها فى إلحياة .۾ ٠١‏ 

فالسيرة ألذاثية - عملا أدييًا - تخضم لشروط إلفن التي تقحضي الاحتيار 
والحذف والتبديل والععديل . وفي ذلك يقرلل ضرت Herbert SpeênCer juni‏ 
في سيرته آلذاتية : 

١‏ إن كادب إلسيرة الذاتية مَضطر إلى إن يحلف من روايته وسرده المسائل 
العادية الذأرجة » ويقتصر على ذ كر الحوادث والأعمال والسّمات الغالبة » وإذا 
لم يفعل ذلك فسيكون من التعذر كتابة أو قراءة الْجَلّدات ألضضمة التي تصير 
ضرؤرية » ولكن حذف تلاك الأشياء البتدلة التي يتكون منها الجرء الا كير من 
الحياة الذي يشترك فيه الرجل العظيم مع غيره من الناس > والإبقاء على إلأشياء 


م ی 
(1) عباس محمد العقاد ١‏ أا . القاعرة ؛ دار الہلال ۲ .1۹٦٤‏ ح٠۲‏ . 
(۲) رشاد رشدي : ما حو الدب ؟ القاهرة ء مكتية الأجلو الصرية ء .٠۹٠٠‏ صا . 


٠‏ ماهية السيرة الذاية 


البارزة وتا كيدها وإظهارها » من شأنه أن يوجد الإحساس بأن الحياة التي يتناولها 
كاتب السيرة الذاتية » تخدلف عن سحياة الآحرين اتلاق أ كثر من الحتلافها في 
الراقم » وهذا النقص لا مقر مله .ا 

ولذلك لا ينبغي أن ينظر للسيرة الذائية -- كعمل أدبي - على أنها مجرد 
ترجمة للحقائق الموجودة حارج اللص نفسه ؛ لأن الحقائق هذه ء والتي كانت 
سيا قى إيدا ع النص ذانه > لم تعد الحقائق تفسها بعد أن اندمجت وامعرجت 
ركوّنت العمل الأدبي . بل إن الإحساس إلذي تخلقه السيرة الذاتية عملا أدبا 
لا علاقة له بالإحساسات التي تزودنا بها الحياة حارج التص » وهو النص الذي 
يفقد آلره آيضاً حينما يتعرْض للتلخيص بشكل أو بآخر . 

فالعا , الأدبي لا قوم على ١‏ فكرة أو معنى إو صورة أو عدة ألشاظ أو حيرة 
أو عة خبرات فقط ؛ وإنما يشوم في جوهره على إثارة إحساس معين » لا يتاتى 
إلا عن طريق شكل معين تنغظم فيه كل هذه العناصر » فلو اتل هذا الشكل 
اتفرط العقد واتعدم بذك الأئر الفني لأن كل هله العناصر تعود ألى سابق 
ها بالسياة .۾ ٣1‏ 

وريما كان هذا المعنى هو الذي لازم طه حسين أثناء إملاء الجرء الأول من 
سيرة ٠‏ الأيام ٠‏ الذاية » وهو الذي دفعه إلى أن يختمه بفصل يحفظ ٠‏ الأتر ؛ 
آلذي تقوم عليه سیرته الذاثية . 

فطه حسين لم يسجل حياته في نجار مجردة ؛ وإنما صورها في شكل أدبى 
معين يثير إحساسا معيتا » أحضع من أجله حقائق حاته » في حرص على 
ميزان التعادّل بين تقاليد الفن رتقاليد الاجعماع . وهو الميزان الذي مكن السيرة 
الذانية في ٠‏ الأيام » من أن تستكشف وتنظم وتقرم حيرات كاتبها في الحياة ؛ 
الذي حولها إلى عمل أدبي متيعه الحاة » ومَصبه السياة . 

ولذلك يذهب الدارسون في التراجم والسير إلى أنه مهما قيل في الفرق بين 


ppm a gege ۸۹ ge -‏ سے سے 1 ا دہ 


. ۲۸ رشاد رشدی : : اأرجحم تشه‎ ٤ 


عأسية السيرة اللانية ١؟‏ 


الرواي والترجم “ من حيث القدرة على إظهار الرجال على حقيقتهم - 
ومهما کان من حلاف قي الرآي بین آندریه موررا آه٤دھ ۸٥۵١6‏ کاتب 
الترلجم الفرنسي ء وإدوارد فورستر ععاوعه۴ 4و سكع الروائي الإاجليري ؛ فإن 
فن التراجم يماج إلى قدر لا بأس به من الفنية الروائية » التي يظهر بها 
الأشخاص وكأنهم أحياء يتح ركون على مسر البحياة » يدوك ويروحوك بها 
تلج فى نقوسهم من نوازع الإنسات الخيرة وال ريرة » التى نتم بها صورة 
الكائن الإنساني الي . 

وتأسي) على هذا الفهم يمكن القول إن السيرة الذابية - كنص أدبي 
یکتيه صاحيها عن نفسه ~ ليست مجرد تسجیل حوادث واخار » ولیست آيضا 
مجرد سرد لأعمال الكاتب وآثاره » ولكتها عمل في ينتقي وينظم ريوازن › 
على الحو الذي يصور ذلك جميطا > في عمل أدبي يترك مره النشود لدى 
علقي + يتساوی في للف ما يدمه الکاتب ع رادت وأحبار ود کریات 
طشولة وشباب . وهتا يتطق لی السيرة الذانية قول الل كور مويل جونسون 
Dr Samuel ohne‏ : « إن اة الرجل حین يکتبها بقلمه هي اخسن ما 
بخشب له ٩.‏ 

ویقی السؤال : إلى آي حد يمكن أن يكون كانس ألسيرة الذاتية صادقا ؟ 
وناي کر دنق في فر الذأنية ؟ وهل من الامكن للصندق القام آن 

قول د إحسان عباس : 

و الصدق الخالص أمر يلحق بالسسيل ؛ وإلحقيقة الذاتية صدق نسي › 
مهما يحاص صاسبها في نقلها على حالها ؛ ولذلك كان الصدق في ألسيرة 
الااتية د محاولة » لا أمرا متحققا . 

3 وقد عرص وروا للحوائل التي حول دون حمق الصدق في السير الذانيةء 
فع منها : الثسيان الطبيعي » والنسیان المتعمد + فی لا نذ کر من عهرد 


١‏ ماهية السيرة الذارة 


الطفولة إلا القليل » وبسض ما نذ كره أحياتً نحاول إحفاءه لأنه لا قيمة له . وما 
دمنا ننشيم فنا فإن عملية الاعتيار هي الى تصحكم فيما تعمله » فضحذف ما 
نحذقه ونبقى ما نبقيه » حضوعا لتلك الحاسة الفنية فينا . وثمة أشياء يستحى 
من د کرهاً وقليلوت هم الذين لديهم جرأة جال ا Jeat-JaCgueS jma,‏ 
Rousseat‏ ؛ بل كثيروك هم الذين يخجلون من آن پقروا +3 روسو »» على تلك 
الصراحة . ثم إن الذاكرة لا تسى فحسب ء بل هي لبف الأشياء الماضية › 
¥ 3 

وتتظر إليها من زوأيا جديدة » وتهدم وتبني حسبما يلاثم جدد الظروف وتغيرهاء 
وجد التعليل والمعاذير لأشياء سابقة » لأنها في عملية كشضف دائم . ومعنى 
بوعي أو بخير وعي . ومن ضروب التغيير الواعي فيما نذ كره ونكتمه أنتا لا نقول 
کل ما نعرفه عن الأحياء ؛ لعلا ينائهم إالأذى من صرأحتتا . فليست هناك سيرة 
ذائية تمثشل المسدق الخالص ء» رلذلك كان غوته مطااممقG‏ ما كما قال 
موروا ¬ حين سمى سيرته : « الشعر والحقيقة » إشارة منه إلى أن حياة كل غرد 
إتما هي مزيج من الحقيغة والخيال .۾" 

بى إت الشعر عتد دعاة الصدق حر حياة صاحبه . ولذللك وكائت مهمة 
التاقد أن ينظر في الشعر لكي ينهي إلى التاعر » وأن يتقل العمل من داثرة 
الفن إلى دائرة الحياة . إت العمل الفني له إطار أو هوية مستقاة حقا أن الشعر 
قد نيم من رة محقيقية » ولك الاسر يف هق اة وتتنلها ي 0 
والأمر تفسه يحدث مع السيرة الذاية من حيث كونها تنبع من جرية 
ية ۽ ولکنهاً حيدما تكتب تخضع لنطق العمل الفنىي » ألذي لا يبح 
١‏ ترجمة ٠‏ حياة ؛ وإنما تأويل حياة . فشكل السيرة الذاتية إا ليس هو مشابهة 
الحياة حرغيا ؛ وإنما هو فيض استحاري معد . 

وار :اللاي حير طهر امير عن مهرم الصدذق الفتئ ؛ E‏ أصالة 


() مسطفی تاف ۽ جرآسة الأب المريي ط۴ لیر ولت > دار الاندلس ۹ ی ۴۹۹ ٍ 


ماهية السيرة الداية ‏ ۴۴ 


الكاتب في تعبيره » ورجوعه فيه إلى ذات نفسه لا إلى العبارات التقايدية 
المحفوظة . وهذا الصدق ١‏ الفتّى أو الأصالة هي أساس تقدم الفنون جميعا ؛ 
رمتها فقوت القول قي كل المصور » رعلى حسب كل مذاهب الأدب الحدية 
الْعتد بها .۽ ° 

ذلك أن صدق إلكاتب - قاصا كان أو شاع - غير الصدق بمفهوم 
مشاكلة الواقع . فالكاتب لا بد له في القن من الاحتيار بين الأحداث 
والخواطر » و کاتب السيرة الداتية رغم ان مو و ته تاریخي ی يکي کل م 
حدث » وإنما يقتصر على النواحي التي تؤيد الأئر المنشود . وهو حيئما يلجا إلى 
الوح بخواطر فردية محضة » مثل د جان جاك روسو * مشلا » قإن هذه الترعة 
الاعترافات . فهي أسرار فردية ولكنها ثوربة اجتماعية في عاقبة أمرها . فم إن 
صیدق الکانب یتجلی في مثازینه کما یتجلی في تصویره لا حوله تصویا اسان 
عاما . فالتجرية فى جوهرها صورة لفكر الكاتب وله » لا لواقعه . 

على آن صدق الكاتب يستازم أصالته قي التعبير » وهذه ناحية فنية مبحضة . 
مأثورة » ا كان ذلك سرآة لسدقه وريه من الناحية الفنية . فالراد من الكاتب 
لبوي شه حقيقة اة > لا تتفق في نواحيها الفتية مع صور أحرى » وء تأسحية 
جمالية قسثلزم القدرة الفبية . ”“ 

والصدق الفني - تأسيسا على هذا الفهم “ يستلزم إيماتا بالتجربة في 
معانيها الإنسانية ؛ كما يراها كاب السيرة الذائية . وهو يتلاقي » غي هذا 
الأعنى » مع الصدق الخلقي ؛ على التحر الذي يجملنا نذهب إلى أت دق 
کاب اسر اة جوري في شدي مانا کن اي 

A SEI 
. مسجمد قثيمي هلال : الأرجع نشعة ء س۷1‎ ١ ۲( 


۲۴ ماهية السيرة الذداية 


وأبس معنى ٠‏ ذاتية » التجرية في السيرة الذاتية أنها مقصورة على حدود 
المعبر عنها » بل هي إنسانية بطييعتها ؛ إذ يتصرف جهد الكائب إلى التعبير عن 
سيرته الذاتية بعد أن يتمثلها . وهو لا يحاول نقلها على الها الطبيعية ؛ إذ 
يراه بغكره ويتأملها » ويحرلها إلى مادة تعبيربة ؛ حتى ليقسسّى لتا أن نعدل في 
تعبیر کروتشیه ععنات : إن التعبیر ۲ الذاتي ٩‏ في الشعر الخنائي مو ضوعي 
بطبيعته » ؛ فتنضع ٠‏ السيرة الذاتية ٠‏ في تفس الإطار مع الشعر الخنائي ؛ لأن 
کاتبها يجعل ذاته موضوعية وکانه يتأملها في عرآة . فعبیره ڌاتي في نشاته › 
ولكنه موضوعي في عاقبة تعبیره عنه ء وشخصي في تصویر مشاعره » ولکنه 
عاي في صورته الأدبية . وهو بذلك محدد ولا محدد معا + إذ إنه إنسانى عالى 
غي تزعجه . على أن أدب السيرة الذائية لا يفقد مقومات الشحصية ؛ إذ الكاتب 
رد في ية وموقف معيتين ,ا ٠‏ 

ونفيد في النظر إلى ماهية السيرة الًاتية هنا من تقسيم ١‏ كروتشيه » التعبير 
الأدبي إلى أقسام أربعة ؛ 

١‏ التعبير العاطفي » بعد إحضاع العاطفة للعمل المت » ببحيث تخرج 
عن مدرد الصياح والتعيجب والبكاء و كلماتث التعبير الباشرة . فأب هذه لا تسد 
من الأدب في شيء ٤‏ وإذا ویدت في تعبير أدبي كانت عيبا يجب الشخأص 
منه . ويدحال غي هذا القسم القصص وإالسرحيات ذات الصبخة الغناثية 
والاعترافات الشعرية وإليومية كذلاك . 

۲- الأدب الخطابي » وهو تفعي في جوهره . ويدحل فيه الشعر الديني » ثم 
يدحل في النوع الخطابي .كدلك الشعر السياسي والقصص الهجائية › 
والمسرحيات ذات القضايا العامة واللاهي . وقلّما يرتشم الأدب الخطایي کله 
إلى الذروة الفنية . والشعر فيه منبَت في العمل الأدبي كله » لا فى مقطوعة 
دوت أخری ٠‏ فليس ٠‏ كروتشيه ٠‏ مع أولئك الذين يرون العمل الشحري 
مقطوعات متفرقة » مل بودلیر ھا6ا8 ر برل فالیري رو۷ اوم 


ماهية السيرة اللاية د 

و إدغار الان HEAT Allan Poe E:‏ : 
~٣‏ أدب التسلية » ومنه مسرحيات الرعب ء والمسرحيات المضحكة » وشعر 
الحب الذي يقصد به التسلية واليلودرامات . والتواحي الشنية ضعيفة في هذا 

النوع » وقد يتوافر فيه يحض جوانب تعد شعرية . 

٤‏ الأدب التعليمي › وقد بوّرل بعض الناس القطع الشعرية الرفيعة لغايات 
تعليمية لا تتنافى مع التجربة » ولكنها قد لا تكرن مقصردة فى بادئ 
الأمر للشاعر » وهذه الأنواع ١‏ لا شعرية » ولكنها لا تضاد الشعر » فقد تحلاقى 
مود ٣ا‏ 

وكاب السيرة الذائية - كالشاعر - لا يكتب إلا حيدما قتضح فى نفسه 
جربته » ویقض على أجزائها بفكره ؛ ويرتبها ترتيا قبل أن يفكر في الكتابة . 
وهكذ! يستغرق كاتب السيرة في حيائه لينقل إليناً جربته فيها في أدق ما يحيط 
بها من أحداث العالم الخارجي ؛ فسمثل فيها سيرة الحياة بما تشتمل عليه من 
ألوان الصرا ع التفسئ إزاء الأحداث الي تصورها هذه السيرة الذائية . 

إن كاتب السيرة الاتية هتا ~ مثل الشاعر ~ يعبر فى جربته عما فى تفسه 
من ضراع داشلي » سواء أ کات تعپير) عن حالة من حالات تفه هو ١‏ آم عن 
موقف إنسائي عام تمثله في حياته . ولذا كان في طبيعة التجرية والتعبير عتها 
ما يحمل العلقي على تعها ؛ لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يعجاوب وطبيعة 
التجربة التي جعلها الكاتب موضمع سيرته الذاتية أيجلو صورتها . ومهما تجن 
التجربة ذاتية » فإنها ١‏ لا تخرب قط عن الفكر الذي يها » وينظمها › 
ویساعد علی تام الکاتب فیها .۾ ۴ 

والسيرة الذاتية - تأسيسا على ما تقدم - إفضاء بذات التفس » وبائحقيقة 
كما تمتّلت في رؤيا الكاتب الإبداعية على أساس من التطور الذاتي في داحل 


(۹) مەحما غيم هلال + ارجم تفه » ص٤‏ 
م ۴ ا سڪاب تمي هلال : ارجح تفه ں٣ ٤‏ 


۴١‏ ماسية السية الداتية 


التفس وخارجها » ومن ته « قد ڃجيء السيرة الذاتية صورة للاندفا ع امس 
والتراجع أمام عقبات الحياة » وقد تكون تفسير! للحياة تفسها ؛ وقد يميل فيها 
الكاتب إلى رسم الحركة الداحلية لحياته » محفلا الاهترازات الخارجية فيها 
إغفالا جريا » وقد تكون مجرد تذ كر اعترافي موجه إلى قارئ متعاطف مع 
الكاتب . وقد تمترج هذه العتاصر على أنصبة متفاونة » فإذا كان الشخص 
الذي يترجم لتغسه ذا منزلة حاصة في المجتمح > وکات يرمعي إلى إنشاء هذا 
التعاطف بينه وبين القارئ » وإقام سيرته في بناء ضفني » لم يغفل فيه قيمة 
الأسلوب وتأثيره »> وكان ماهر في الربط بين الصورة الداخلية لحياته 
ومنعكساتها في ألخارج » فهتالك تنم سيرة ذاأتية مكتملة .۾ ٠‏ 

وإذا كان التعريف الشائع للسيرة الذائية يجعلها مرتبطة بالماضي › فزن جوعر 
هذا الفن الأدبي أوثق اتصال بالحاضر والمستقبل سنه بالماضي ؛ ذلك أن الماضي 
الروحي الحقيقي - كما يقول أحد الفلاسفة المعاصرين -~ هو ذلك الذي تيد 
الات حلقه فى صميم الحاضر » فهو ليس بمثابة مجموعة من ألذ كريات التي 
يخترنها الوعي بقدر ما هو مقدرة على الاحعفاظ بتلك الد كريات والعمل على 
استثارتها عند اللزوم ء بمقتضى فاعلية حاضرة تملك باستمرار بعث تلك 
الد كريات ر استسضارها . وتأسيساً على هذا الفهم يمكن القرل إن أدب السيرة 
الداتية ء رغم أنه يمثل منظور] نطْل منه على ١‏ الاضي ٠‏ ؛ يستند أساماً 
إلى ١‏ الحاضر » تفسه . ويهذا العبى قد يصح لبا أن نقول إن السيرة الذاتية ؛ 
كادب » تختلف عن الفهوم التاريخي من حيث إنها تشهد على إن للمستقبل 
م ركز الصدارة بالقياس إلى الاضي . ولعل هذا ما عبر عنه ١‏ هيغل ٠‏ بقوله ؛ 

ه إن المقولة الأولى من مقولات الوعي التاريخي لا يمكن أن تكون هي 
الذاكرة أو التذ كر » بل هى الترفب أو الانعظار » والرجاء أو الاشتياق .> 


الفصل الثاني 


تطور السيرة الذاتية 

إذا كائت السيرة الذاتية تحني حرفيا ترجمة ٠‏ حياة إنسا > كما يراها هو؛ 
فإنها بهذا الممنى تدور بين قطبي « الفكر » و د الفمل + + باعتبارهماً قطبين 
أساسيين من أقطاب الحياة البشرية . وكتابة السيرة الذانية ٠‏ تأمل ٩‏ في ياد 
صاحبها وكاتبها . والتامل ~ كما يقول أحد الفلاسفة المعاصرين - دلا 
یمکن أن یکون حصما للمعنی ؛ بل إن من شأت « الفکر » أن يجيء فيسلط 
أضراءه على جربة الحياة الغأمضة .» ٠١‏ 

وعلى ذلك غإن السيرة ألذائية تعبر عن التشاط الذهني والتشاط العملي في 
حياة الإنسان من حلال « نشاط لكوي » > الأمر الذي يجعل من السيرة الذانية 
و قصة سحياة ١‏ نرويها للاأحرين ؛ وكأن من طبيعة + إلحاة ۾ أن تتخذ طايم 
الرواية المسرودة أو الشأبلة للسرد . © 

ومهما يكن من صعوبة التوحيد بين ١‏ حياة ١‏ إلسات ء و + قصة حباتد ٤‏ 
على نحو عا يرويها للأحرين في شكل أديي يسمى ١‏ السيرة الذاتية » ؛ فإك 
ائڈي لا شلك فيه آن المرع يجدف متعة کبری فى ١‏ الحديث ١‏ عر تفه : 
و ة رواية ٩‏ تأريخ -حياته . 


(1) Hockirg, W.E.: The Mearing of immortality in human experience. 
Part EE Mearings of life, New York, Harper, 1957. p.106 
{2} Marcel, Gabriel: Le Mystère de être, Paris, Auber, s8.d. Vol, p.0. 


۸ لور السيرة الذانية 


يقول الد كتور رز كرياً إبرأهيم ": + قد یکوٹ ثمة حلاف ہین « -حياڻي 44 
على نسحو ما آرویها » و <د حیاتي » على نحو ما عشتها ء ولكن هذا الخلااف 
لیس ا سورة من صور الاستلااف الدائم بین «د اقول السرود » أو السدث 
الروي من هة EE‏ البخيرة اخعاشة »> أو التجرية الحة من جهة أحرى ۴ 

وهذا هو اليب في قَدَم القن الأدبي المعروف بالسيرة الذَاتية ؛ ذلك أن 
الإنسان لديه ميل إلى الحدث مع الآحرين » وتبادّل العراطف والأفكار معهم › 
والإفضاء بأسرار حياته إلى المستمعين إليه من خلصاء أو مقربين أو قراء . 
وهکذا نری أن الإنسات یتکلم ویکتب ویسجل حیاته ویترجم لھا لانه لا یحیا 
بمفرده » أو لأنه لا يملك إلا أن د يعيش فى عالم لغوي ء ولولا هذا التشاططل 
اللغوي لبقيت السياة البشرية في عزكة ميتافيزيقية لا يتم فيها أي تواصلل -حقيقي 
بين الذوات Fg,‏ 

وللعرب في هذا الميداك ١‏ نصيب وافر ٠‏ . ويذهب بعض النقاد الى ؟ 
« فكرة التاريخ عندهم تمتات فكرة السبرة قروا عديدة » . وتذهب الدراسات 
الأوربية والامريكية إلى أن تعرية السيرة الغيرية بأنها + قصة حياة فحلية ٩‏ تعريف 
شامل لكل الروايات العروفة للسيرة » ذلك أن ١‏ السيرة » في تطورها عبر اسأر 
التاريخي الطويل قد إتمخذت أشكالا عديدة » الأمر الذي يودي بأي تعريف وأحد 
إلى أستبعاد تماذج هامة . ولذلك يني أن ننظر في ١‏ السيرة + لا من حيث 
ماذتها الوضوعية فحسب » بل من حيبت تقنيتها و وظيفتها كذللث . 

اا الاأشکال التي ئ حصي و للسيرة : تشمل تشملل قوائم اجار ET:‏ أدبية 
وصور سيكولوجية . وکل شکل ٩‏ سيرة ۴ من یٹ کونها تناو سجلات 
لحياة واقعية ؛ ولكن هذا السكل أو ذاك يمكن التمييز بينهما من حيبت اليا 
التي ينحهجها الكاتب » وإالوظائف التي يتخياها من عمله . 
زکریا ابراحیہ ١‏ مشكلة الائات اقام »۽ ية مر ۽ س ۲ ۴ 

(۷ امرجم الاق ۲ ر۲ ۷ہ 


تطور السرة اللانية ۹ 


والتفسير الوظيفى يسر لا التَعرّف على ميرات ٠‏ السيرة الذانية » والقسمات 
الشار ق ينها وین * السیر ة الغيرية + ؛ غفالسيرة الذاثية ya « autobiography‏ 
« قدر من حاة إتسان فرد يكتب موضوعها بنفسه ٩»‏ وهي = كما جاء في 
الوسوعة الأمريكية - سيرة أدبية يسجلها الإانسان بتفسه عن يانه 

وتأسي على هذا الفهم يمكن أن توجد وائق السيرة اة في كلل 
الشقافات وكل العصور . ولكن السيرة الذائية » كفن أدب أنضجه التفكير 
والتأمل » لم يوجد إلا في ظروف ممينة . ففي حين حرجت بلاد اليونان 
والرومان في القديم نماذج لافة للنظر فى ١‏ السيرة الذانية » فان أجمل 
التماذج لفن ٠‏ السيرة الذاتية » الكلاسيكية رطمةإع0ناماهة أمعنوووا » إن 
جاز استعمال هذا التعبير » تفتقر إلى سبر أغوار التفس وليل الذات على الحو 
الذي يمیڑها من حيث الشكل . 

إن كتاب ١‏ حملة عسكرية ۲ sاعوطومۂ‏ ل کرینرفرن ماوت دە× پروی 
على بعض عناصر السيرة الذائية ؛ ولكته في حقيقته قصة تروي حملة جيش 
إغريقي من الرترئة على يلاد غارس عام ٤١١‏ ق . م . و ٠‏ تعليقات ٠‏ قيصر 
Lee's conmemMaries‏ سیرة داتية » وات کانت سر ورز حمللاته لی 
بلاد الخال 2 بين عامي ۵۸ و ۵٥‏ ق .م ) . 

ويمشل العصر الروماني #عه eاا«هسه۸ 1٠١‏ » في الجانب الأحر » انطلاقة 
حقيقية لفن السبرة إالذاتية + ذلك أن المناح الذي كان سائداً في ذلك العصر 
هو متاخ الوعي بالذات » ولذلك أنتج عددا من السير الذاتية المتميرة . وشهد 
القرك التاسع عشر ظهور نماذج لفن السيرة الثاتية في العديد من البادات : غوته 
Goethe‏ ي انيا وجات جاك روسو ۸0388821 في فرنسا ؛ ر وردزورٹ 
Worlsewonh‏ في إجلترا ؛ و ٹورو hoe‏ في امریکا ؛ وغيرهم . 


وپيدو أن ول من قال باستخدام « السير + بوجه عام في تعليم ألتاريخ 


٠‏ تطور اة الداية 


للمہخدئیںن کان روسو . وكات ١‏ السير كنوع مستقل من الدب جديدة 
نيا فى ذلك الوقت . ولا عك آن « السير + كانت قد ألفت في العصور 
القديمة والعصور الوسطى وپیدو أن ول ظهور كلمة ١‏ رة ¢ biography‏ 
في اللحة الإ جليزية كان على يد درايدن Dryden‏ في سئة ۱۹۸۳ ليصف 
د الحيوات الحقابلة 4 1ye‏ إعالPara‏ وتار Phtarch‏ . 

وقد کاثت عله و السير ٤‏ إما قصصا متعلقة بعلك العصور » تبت على 
مط التواريخ العامة » وإما - إذا 'كائت الصفة الشخصية واضحة فيها “ وسيلة 
للاشادة بصفات خلقية » أو التحذير من رذيلة » أو الدفاع عن شخصية أو 
اهجوم على أحرى ء أو لكَسْب تأييد لنظرية أو لسياسة أو لإثارة معارضة لها ؛ 
وليس بقصد التصوير الأمين لحياة الرجل . + ولم ينه الأدباء إلى مطالية 
الکتاب بان تكرت السير عورا حقيقية صبآدقة لحيوات الشخصيات > ولم بتضح 
یرل هم الفرق بين السيرة و التاريخ إلا في ألقرت الذي شب فيه درایدت ۾ ° 

وتعود إلى ٩‏ روسو ٩‏ فنراه يقترح أن يقدم ١‏ لإميل ١‏ عرضا صادقا ورای اٹ 
برض الرجال أمامه على حقيقتهم . وكان هذا مسوغه الوسيد لاستخدام 
السيرة . وكان على ء إميل ؛ إث يبدا درإاسته للقلب الإئساني بقراءة « سير 
الأفراد ٠‏ » لأن حقائق الرجال تتضح في السير أكثر ما ضح في القصَص ذات 
الطبيعة الأشمل . ففى السيرة ‏ يستيلى على الرجل أن تخفي تفسه لان ألَوّرخ 
يتتبعه في كل مكان » ولا يترك له لحظة ولا يعطيه كرصة > ولا پھییم له زاوية 
يقي قيها أعين الثظارة الفاسحصة ۽ © 

وف ذلك ما بين مكان ٠‏ السيرة ؛ فى الرؤية ألبكرة عند ٭ روسو ٩‏ كراد 
من رواد الاعترافات وإلسيرة الذاتية . وحیدما آوحى إليه أحد الناشرين إن يكتب 
تأریخ يته » أعجبته الفكرة على الفور ؟ فاه لو سحلل نفسه لاستطا ع إن 


Lw e a | mm e e 


schools. New York, Macmillan, i1940. 
(2} Rousseau, Jean-Jacques : Emile; Payne's tansiatior, New York, Ap- 
plialon, 1833. pp. 25-2. 


تطور السيرة الذاتية ٣١‏ 
يبين للمجتممع الفاسد ماهية الرجل الطييعي . غبداً في كتابة ٠‏ الاعترافات » في 
9 موتییه تراقیر ٤‏ 8إveھا؟‏ 65ا٥‏ منة ۱۷٦۵‏ » راستمر پکتبھا فی تللث 
السنوات التي عاش فيها عيشة الرتحل » والتي كان مضطّهدا فيها من كلل 
جاتب » فانتهى بظنه آنه محاط بمۇامرة كبرى . وتعجلى آثار هذه الفكرة اللحة 
في القسم الثاني من ٠‏ الاعحرافات ٠‏ . راا كان يندى أن يعملي هؤلاء الثآمرين 
حججا ؛ وهم الذين كات يقول إنهم يعملوت على إطهاره بمظهر المسخ الشرير : 
فقد أخحذ يجمم بين العناية بتحليله لنقسه و العباية بالدفاع عنها - ومع ذللف ؛ 
قد ظل حلصا على الدوام » على حد تعبير « لائسون » الذي يقول في ليل 
ء الاعترافات » » التي لم تنشر إلا بعد موت ١‏ روسو ٠‏ وأثارت ضجة كييرة في 
أول الاسر : 

و سنوی كتا + الاععرافات ۲ على قسمین : 

الأول : من سلاد 8 روسو ٩‏ -حتی تاریخ سفره إل باریس .)۱۷٤١-۹۷1۲(‏ 

الثاتي : من رلته لی باریس ستي ذهابه إلى جريرة سات بییر 841-۴1۵۲8 
7 سد . 

١‏ وكل قسم من هذين يحتوي على ستة كب . والقسم الأول يفيض 
بالد كريات الساسحرة لسياة التشرد المي كتبها روسو بلذة بالغة . والقسم الثاني : 
مخصص للسرات التي قضاهاً في باريس ؛ وهي ستوات كانت مجيدة وإ 
كانت حرينة قاتمة على عكس القسم السايق . 

و وقد اتح روسو الكتاب الأزل بهذا التصريح الحماسئ : إني أريد أت 
عرض رجلا في حقيقة الطبيعة ؛ وسأكوث آنا الرجل ... أيها الموجرد الأبدي › 
هلل يجرؤ رجلل واحد أن يقول لك إتني كدت أفضلل من هذا الرجل ؟ 

وهنا بين نا روسو في هذا الكتاب » كيف نكونت السمات الرئيسية في 
طباعه » كالطابع الخيالي العاطفي لتفكيره » والعزة وكراهية الظَلم . وهو يحيا 
حقية اة طفولته بأسرها مرة أنحرى . أا من الكاب الثاني حى الخامس : 


۳١‏ اطور السيرة الذاتية 


فقد نحصصها روسو لحياته الضطربة التي سخللها الفضائح » تلك الحياة 
التي تیاشهاً روسو بعد أن ادر « جشیف » . و کثیر من مرا حل هذه السياة 
مشهور جدا ( لقاء مدام فارنس وقصة ماريوت ٢0ع ١‏ والعشرد في أرجاء 
يومنت »> .. إلخ ) . ويستوي الكتاب السادس على الوصف الرأئع لإاقامته 
فی د شارمیت ¢ Charette‏ ؛ وکن اللجة تحغير في الكتاب السابح ۽ إذْ 
في كلل صفحة من صفحاته تعجلى لتا علامات الشعور بالاضطهاد » هذا إلى 
ان روسو کات مط پا قي ( هره من ١‏ موك لويس ۽ ٤‏ ورجمه بالأحجار في 
2 شويه 4 - 

١‏ وفي بء الكتاب الثاني عشر » شمر أنه اقرب من الهذيان : « إنى لاأشعر 
فى تلك الهوة من الالام التي أنغمس فيها يإصاية الضربات التي تكال لي ء 
وح آداتها الباشرة » ولكني لا أرى اليد التي توجهها رأي العين » ولا الوسائل 
التي خر كها »> .8 

يذهب ١‏ لائسرت ٤‏ إلى ن إعترافاث روسو تشتح پاي الدب الشخصي ٤‏ آي 
الرومانتيكية التي تتحصر في عرض سحالات الشعور الذاتي ء غير أنه فاق » منذ 
الخطوة الأولى > هؤلاء ٥‏ الذین قلّدوہ فیماً بعد ؛ إُذ لم يعترف أحد بعده بمشل 
هذا اللإخحلاص العام . لقد قال لتا روسو إنه هو الإئسات الطييعي . ولقد -حطم 
المجتمع هذا الرجل في كل مكات » ولكنه كتفى باضدبهاده فقط في شخص 
روسو . ولذا فان التموذج الطيعي ء الذي يجب أن يحققه الإنسان المحمدن › 
لیس سو دد جان جال روسو » نفسه . وهكذا تأتي فة غنية راثعة تلك 
الاعتراقات التي يعرض فيها الإنسان الطبيعي نفته على حقيقتها » وهو أفضل 
الاس جميعا » بسبب قضيلته الطبيعية » وهو أكثرهم بؤسا بسبب رذائل 
المجتمع . فليس له إلا أن يروي حياته بنفسه » وٹ يکش عن مال 
المجتمع وينتقم للطبيعة - وهو برهن بصفة تحاصة ء عل إمكان إعاد: 
تكوين الإنسان الطبيعى في الإانسان الحمدث وعذا أمر مكن ؛ لأنه هر ذلك 


تطور افسيرة الذاتبة  ٠٣‏ 


الر جل .۾ ° 

كانت « أعترافات » روسو باعثا قوياً لنهضة أدب السيرة الذانية ؛ سواء في 
الرومانسية الألانية أو الإجليرية ؛ فنشر دي كوينسى ءnزاQ‏ 06 سنه ۱۸۲۱ 
ف أعترافات متعاطي ايوت أي ¢ Lonfessions of an English Opi‏ 
The Prelude ft Jgaeill s4 YA‘ o u Wordsworih dı jşjays 3 < Eater‏ $ 
و پایروت 8۲0۴ ستة ۱۸۲۲ ۴ لات شايلد ھأروأد ¢ Child Harold's‏ 
6ع . وجميعها تقع في داثرة الأدب الاعترافي . ومغل ذلك أغلب 
الأعمال التي تصور ( البطل ) الرومانسي » رغم أذ جذور السيرة الذانية قد 
تكوك كامنة ومستترة آحاتا . فمن غوته عطاعه6 في ٭ آلام فیرتر ٭ )۹۷۷٤(‏ 
مورا بشأتڀأù René ıı y (14°) Atala YÎ yû Chateaubriand‏ 
( ۰ إلى ۲ موسیه ٤‏ 1055# في د أعترإفات فتى العصر + 4ا 
A7 Confession d'un Enfant du Sièle‏ ) › وشل هامشي ۾ پايروك ٤‏ 
Byron‏ فی ٥‏ دون جوا ١‏ وودل صo )۱۸۳٤-۹۸1۹(‏ ء کات هذا التوع من 
الأدب موضع تفضيل كبير  .‏ 

ما غوته » فہندما وقعت عینا تابلیوٹ ٢٥ءاصھ‏ عایه لم یملك إا ان 
هعض تائلا : ۾ ۳٥ط‏ م8 ۽ آي  ›‏ ھا کم إنساتا ۽ . وهذه العبارة تكاد 
تكوك هي العبارة نفسها التي هتف بها لنكولن #امعدذ عندما وقعت عيناء 
علی ولت وتمان صدصانط ¥ ٤ا۷‏ وهو یمر بنافذته » وذلك حیث يقول : 
د وهذا رجا There is a ıa‏ ¢ . 

وما تومه لابليوك في غوته صورة مجَسّمة ها ينطوي عليه من عزة وصفاء > 
عبر عنهما في سیرته . يقو جورج براندز : ٠‏ إن غوته في نظر الأوربيين 


( لانسوت ؛ جوستاف : تاريخ الأدب الفرتسي » ترجمة محمود قاسم . ج ١‏ القاهرة ؛ 
الوسسة العربية الحديثة > 1۹1۴ . ص۴۷ . 
(۲) موسوعة للبطلح العقدي » ج ١‏ ؛ ترجمة عبد الراحد لولؤة . ط۴ بيروت ء الؤسسة العريية 
لد رإسیات والتشر + 1۹۸۳ . 


٤‏ اطور السيرة الذاثية 


والأمريكيين لا يمل فقط أعمق الظواهر الشعرية وأشملها » بل هو يمثل أيضا 
بعأمة ٠.‏ 

ولد جوهان فرلفغانغ غرته عطاعo‏ چمدعاەW‏ 2۸اه[ في فرانکفورت 
الواقعة على تهر الين ء في الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 1۷4۹ »> 
راري صغار طبقة الأشراف . لقد کان ۰ جوهان کاسبار غوته 4 رجلا مسك 
بالتّظام الصتارم الى آخر حدود التمسك ؛ كما کان صر على آن یزود ابنه یما 
تستلزمه معراكة إالياة من زاد فكري عظيم . وحيدما كات فولقغانغ طفلاً ؛ 
رض عليه آبره أن يجلس ساعات طويلة لدراسة اللاتيئية والبوتانية والعيرية 
والفرنسية والإنجفبزية » فضلا عن دروس العلوم الطبيعية وعلم العروض »> وعرض 
عليه آیضا أن یکتب مقالات عن کل ما یری وما يسمع > وان يحارل نم 
الشعر . ركان لهذا التظام فضله قي تطور غوته الذهني إلا ته كان من القسرة 
بحيث اثر في وان الطفل . ولعلا نسمع ما یردد في ١‏ فأوست ٤‏ اه۴ من 
أصداء لورة غوته على كثرة ما كان يكلف بحفظه من الكتب » رذلك إذ يمر 
فارست على ترك مكته وأنطلاقه ورأء الغامرات العاطفية . 
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وإلى الإجليرية عام ۱۷۷۹ ء واستقبل فيهما استقبالا طبيا . واكان لنجاح 
آلام ڈيرتر ٤‏ أ كبر تألبر فيما أنتشر في ذلك العهد عند الرومانسيين ٤‏ کاو 
پسمونه ۴ داع العصر + عاعقاS‏ دات أو ع ؛ وو ما کان شائط م القلى 
الفكري ؛ ومن ضيق التفس بمتاعب الحياة وشرورها . وظهر ألر ذلك في 
الأدب القرئسي فى مثل شخصية د رتیه ۸٥۲ ١‏ عند شاتوبریان » وف مسر حیة 
۾ شاترتون ۲ ۲۲6۴۵۳ لألفريد دي يني رصع عل .4 , وفي الأدب 


تطور السية اللاية ٣١‏ 


الا جلیزی في گنیر من مولفأات بیروت 8102 › وفي عار شيلني رعااعداد 
وقد طخى تأثير بيرون و شيللي في إجلترا حتى نسي بهما تألير غوته تفسه . © 

أما وردزورث طااهسیلآهW‏ (۲۸۵۰-۱۷۷۰) فقد عاش طفولته فی بلد 
البحيرات المشهورة فى الشعر الرومانسي الإ ليزي » فأيقظ ذلك فى نفسه تذرق 
الجمال وة الطبيعة . وكان مند حدالة سته يميل إلى المفر مشي على 
الأقدام ء ويحب الوقوف طويلا أمام الشمس ألناء الغروب . وكان في إبان 
دراسته في جامعة کمبردج یفگر في الشعر اکر ما يفکر في دروسه . 

وفي عام ۱۷۹۷ تعرف إلى كولردج عع نعاه) . ونشر الشاعران ديوانا 
مشر کا بعنوان < قصائد غتائية + sفدالو8‏ أوعناو] ؛ وقي هذا الديرات اصبحت 
ال ١‏ آنا + هى الموضوع الأساسي . لقد ولد الشعر الرومانسي » و ولدت السيرة 
الذاتية أيضا . وقد شرع وردزورث بعد ذلك في نظم قصيدة فلسفية أرإد أن 
تغتی فیها بأفراح الحياة اليومية ومَرايا الوحدة والاتصال بائطبيعة . ولم ينظم من 
هذه القصيدة إلا جرعي : ?+ المد ڼ The t rj 3 , The Frelode‏ 
Excursion‏ „ وهم هدين الجرعين هو و التمهيد + حيث يدا وردزورٹ عن 
تطور حياته الروحية . 

ومن آثار هذا الاجاه الرومانسي » تخل السيرة الذاتية في الكتابات القصصية 
التي أبدعها أصحاب هذا الاخاء » حدما يصفون إنفسهم على لسانت أبطالهم 
فيما يشصتون ؛ بحيث تظهر في وصفهم لجوانبهم النفسية عناصر ذاتيتهم 
ظهور؟ واضحا لا أبس فيه . ولم يسلّم من هذه اللائية في العهد الررمانسي إلا 
قليل من الكتاب في أوالحر خللك الحهد ء ممن إجهرا يإنتاجهم نحو الواقعية › 
مثل فلوبیر ٥اuەا۴‏ و براك ة8 و سدال اوطلدعا5 . وی مولاء 
لم يتخلصوا عنه تخلصا تام . ويعرب عن ذلك فلوبیر في مثل قوله : د مدام 
بوفاري هي آنا ٩.‏ ثم إن ستندال يبدو في شخصية ٩‏ جوليات سوريل » كما يظهر 


a aaa 
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١‏ تطرر السيرة إالذاية 


يلزاك في شخصية ٠‏ راستياك » في كير من واقع حياتهما وملهما . 

وفي القصص الرومانسية يصف الولف عاطفته » وغاليا ما تكون عاملفة 
الحب » ويشيد بها في المجتمم ويعړب عن ضيقه في کل ذلك بیود 
المجتمع ومظاله . وأسلوب الرومانسي ~4 استشنينا القصة التاريسخية یمتاز 
بالصور المحسوسة غير التجريدية » التي برسم بها ألواتا تما يرى ويحس . وغيها 
تبدو العناية بوصف مظاهر الطبيعة وصفاً يساعد على إذكاء العواطف وإلهاب 
الشعور . وکشیر؟ ما ييدو آسلوبه حماسا مشبوبا » ذا صبغة خحطابية واضسحة 
يضيق بها الواقعي ء وتسخاله مبالغات تتجاأوب وعاطفة الرومانسي الكّائرة . 

ومن أنراع هذه القصص ما يقرب سن السيرة الذاتية » وهو التو ع الذي 
یسمی و القصص الشخصية : ؛ إذ يقص فيها الولف حياته بأسمه مباشرة 
أو حت اسم مستعار . وأول من افتعح هذا التوع من القصص روسو » كما 
تقدم › وقد يمه من الرومانسیین شانوبريان في ٩‏ رينیه ٩‏ » و ستانکور 
Ancor‏ قي ٭ برمات € صصa 0erm‏ » وکذا موسیه 50586٤‏ فی ٩‏ اعترافات 
فتى العصر ٠‏ ء وبيروك في كتير من قصصه الشعرية القصيرة - و كثير من عذه 
القصص في صورة رسائل مبادلة . وقد ورثه الروماسيون عن القرن الكامن 
شر » وتآأروا فيه حاصة ٠‏ بآلام شيرتر ٠‏ لغونه . والقضابا التي يشيرها الرومانسيون 
في هشل هذا النوع من القصص هي الحب » والضيق بالمجتمح وقبوده › 
والفرار من الواقع إلى بلاد بعيدة أو إلى حلم مثالي فى المستقبل ؛ والاععداد 
بالفرد وحقوقه في وجه المجدممع ونظمه . ويقصون ذلك س خلال چاري 
ذاتية تعر ظبوا لها هم آفسهم ١‏ وخوت جويتهم بصببخة الاسیان الها کي الشاثر 
المتوقد المشاعر » الذي يعجه بأسلوبه إلى القلب » لا إلى العقل . 
السيرة الذاتية فی إلأداي العاحية : 

ها هم شح ا لن رة الاي مي فة مجاه رد من العا ء بها 
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تطور السيرة الذانية ۴۷ 


صاحبهاً بنفسه . ويذهب هذا الهم إلى أن أي قصة يكتبها الشخص بتقسه 
عن انه ء قد تكون من قبي السيرة الذاتية » ولكن الحقيقة أن السيرة الذانية 
obiograpyاuه‏ كجتس أدبي تفرد عن يعض الأشكال التقاربة ؛ وبمخاصة 
الال الشخمصی diary ¢ Zleggll F 4 personal essay f‏ و لذ کرات 
اليومية ٠‏ اد«سدهز ۷1ا التي تستحدم في السفر ء و ١‏ رواية السيرة الذاقية ۲ 
autobiographical tıoveêk‏ التي يتح مر أسعهاً ان مرضوعها شخصی › 
ولكن كاتبها ليس كاتب سيرة ذائية محترئ » ومع ذلك فإنها يمكن أن قملىء 
ویمکن أن تسب ؛ بإن كان هذا فما يحدث يصيغة ضمير ألغاثب . 

ونذهب داثرة العأرف اليريطانية إلى أنه ينبغي لهذا الشكل أن بحاول ألقيام 
بمح لجزء لا يستهان به س الحاة » إن لم تكن الحياة بأكملها » وذلك 
بأسلوب الاستبطان . وجب أن تخد شكل قصص مرتب مع ايار متعم 
للمادّة وتشكيلها لتأليف كل فى + رغم أنها ليست مبنية على أنها قصص 
حيالي . والقاعدة الهامة فيها » هي أول" ء القحص الدقيی للات عع إلا -حداث 
الخارجية :+ رالأشخاص الذين يوأجهرت غفيها » وألا حظات المسلم بها او“ ٤‏ اڈ 
إنها تصطدم بوعي الشخص الذي تر كر بؤرة الاهتمام على شخصيته وأفعاله عند 
الكتابة . وهذه القيود » كما سوف نرى »› تستبعد أعمالا مثل ١‏ محاولات ۲ 
5ع لونتیني Montaigne‏ › و # رميات ٭ لپیپیس :لمع۴ › و ٩‏ سپرة ذاتیة 
أدبية 4 Biographia Literaria‏ وري ج Prelude t kq! 1, < Coleridge‏ 
رھز Portrait of the Artist ¢ ol ilil ge » , « Wordsworth‏ 
as a Yong Man‏ لجرپس 30ye‏ . 


وكل هذه الأعمال من قبيل السيرة الذاتية بالعنى الوأسع » ولكن اعتبأرها 
سيا فاتية سوف يدل في هذا الجنس جانا كبير جدا من الأدب العالمي ؛ 
لأنه من التادر حًا أن جد عملا من صخع الخال لا يحتوي على عنصر من 
عناص الحشف عن الذات . 


۴۸ اتطو آلسيرة الذاية 


والشکل الوسحيد الذي له عاة » والذي من الصعب > إت لم يكن من 
اتیل صله مدطلقًا ر السيرة ألذاتية لو اذ کرات freMOIFS‏ . فاش 
لكي يشاهد عن كب التاريخ في صتعه . والحروب الأهلية في إجلترا في القرن 
السابح شر اسفرت عن سیل من مث هذه اذ کرات والتي متها عمد کرات 
سیر مونل Sir Bûimund Ludlow yiayd‏ ۹۲-۷7 ) وسر جوت ریرسبي 
(1A4— 1£) Sir John Reresby‏ . 

وقد تفوق الفرنسيون » بصفة خاصة » فى هذا الجدس . وثمة ثلاثة أمثة 
لافتة للثظر من القرن السابع عشر ؛ هي : 

(1A4 — 1141) Langlois de Motteville Jag aa مف کرات‎ - ١ 
" Mémoires pour servir ã histoire FfAnne FAutiche dê : dاyنعب‎ 
. ۱۷۴۳ وقد شرت عام‎ » 1615 3 1666" 

۲“ مذ کرات الکارديتال د١ Cardina! de Retz ja,‏ )£ 111 — 1¥( 
پعنوات " 60۴٤5‏ " » وقد نشرت عام ۱۷1۷ . 

۳ مذ کرات الدوق دي سان سیمروڭ 04 Duc de Sai1-Si9‏ )4¥ — 
¥۵ ) بعنوان " M668‏ "۰ ولم تنشر غیر عام 1۸۲۹ . 

ومهما يكن من آمر قان المذ كرات ؛ في الوقت الذي تكشف فيه > لا 
اة عر سافب کبیر من آذواق وطابع لكاتب تر کر أولا بؤرة الاهتمام 
على الاحداث الخارجية » وعلى أشخاص آخرين ء ومن تم فإنها ليست بالعنى 
الدقيق شكلا من أشكال السيرة الذائية . 

وعبارة « سيرة ذاية » لم تدم صياغحها حتى حام القرن الثامن عشر . وقبل 
ذلك الحهد ء كائت كلمة مذ كرات "5إإمصعص" ثي ما تستخدم لاعمال 
تسمى الآن سير ذاتية » والعمييز بين الشكلين كثيرا ما يتسول إلى فرق فى 


لطور السبرة الشاتية ٣١‏ 


الذربمة ك في التوع . ویتو قف هذا عى در الكشف عن إلذات الذي تتش مته 
المذ كرات » ولكن إجمالاً يبدو أن من الخير قصر السيرة الذائية على السيرة التي 
يكتبها الشخص لنفسه » والتي فيها يكون ت ركيز بؤرة الاهتمام رلا على الذّاتء 
ل على الاحداث الخارجية . 
السيرة الذاتية في الماضي : 

کثيرا ما كان الختاب في الزمن القديم يکشغوك عن قدر کبهر من 
انفسهم ؛ کما فعل هوراس 10۲۵٥١‏ ملا فی اشعارہ » وشیشرون C1۵۵‏ فی 
رسالآه . ولكن ليست هناك ؛ بمعبى الكلمة + أية أمثلة لسير ذاتية باقبة سن 
الأب الكلاسيكي . وعلى الرغم من آث ترا مقا يه سن الكتابات عن 
السيرة الذائية لم بيدا إلا في وقت متأحر جا ؛ فإن ١‏ اعترافات القديس 
اوغسطین e ٩‏ دناوںعنA‏ ه8 )٤۳١-۴١٤(‏ تستحق لقب أقدم سيرة ذاتية 
بأقية غهي ٳذ تبت حوالى عام ۹م تتحدث بتفصيل نايض بالحياة : 
ويخلب الألباب ١‏ عن الحياة إلباكرة للقديس أوغسطين ء ومحبته لأمه : 
وأكقاحه طد الشهوات والخطيئة » وبحثه عن السفيقة الفلسفية ء واغتناقه 
السيسحية عام ۳۸۷. وهي إذ تخلو من التحير » رتسم يإخلاص غير مفترّض في 
الروح » لا تزال حعى اليوم من أفضل السير الذاتية ؛ وإحدى السير الذانية التي 
لها أعظم تاأئير على الحُتاب المتعاقبين . ور كتاب ٠‏ إنكار رسحدث ١‏ 8و0ناعوء Re)‏ 
الذي آلف قبل وغاة أوغسطين بوقت قصير » يقم مسبحا لكتابأته ؛ وهو بمثابة 
ملق للسيرة الذاية الأقدم عهدا والأشهر . 

وأقدم روإية لسيرة ذانبة باللغة الإجليرية انحدرت إلينا » هي الكتاب الريب 
والستوعي كعاب مارغري e Book of Margery Kempe 1 qn‏ الپ 
كتب في أوائل القرن الخامس عشر ء ولكنه لم يكتشف إلا عام ۹۹۳١‏ في 
تة حاصة في لانكشاير ع#إاطخدعصةا . وهو قصة كفأح ررحي ء وسياة 
حافلة بالغامرات لامراة متعبدة ورعة من لين صدا » ولدت حرالي عام 


£٠‏ اطور اتسيرة اة 


١‏ وقامت بال للأرض القدسة عام ٠٤١١‏ ؛ء وكانت في روما 
لاعفا الذي آقیم تکریماً لسصیب سائت بریدجت اeچ4نا8‏ .51 . وقامت 
برحلات رى أبضا » ولكن كتابها لا يعد من أروع قصص اة حاجة في 
العصور الوسطى قحب ء بل هو أيضا ( وهنا يوصف بأنه سيرة ذاتية ) صورة 
واقعية لشخصية هامة ومعقّدة . وقصتها » التي أمْليّت في أوقات مختلفة 
لكاتمتي سر » تَشرها في نسخة مستحدكة متقحة مالك المخطوطة ويليام بتار 
go William Butler Bowdon gg:‏ ieم‏ 7 . و ( التص الأصلي ) 
ثشره س . ب ميش ۸ع .8.8 لجمعية التص الإ ليزي القديم اعم 
ll yض English Text Society‏ 144° . 
السيرة الذاتية من عصر النهضة حى القرن العاسع عشر : 

يبدا تقايد كابة السيرة الذاتية في عصر النهشة بالكتاب الساحر 3 سحياة 
بتفنیوتو تشلیني » ەاا مە ۷م86 زل إ۷ » وکپ جائب مته واملي 
الجر الاألحر بين عاي De Prapria Vita ةصlخdî lll . YOY ¢; YeeA‏ 
لفطبیب الإ يطاني جپروتیھو اردانو Lrêrotimo CarĞano‏ التي بدت قصب 
طبيعية لتفسه فى عام ٠١۷١‏ . والموجة الطاغية للتحرر من القيود الفروضة في 
القروت الوسطى ء وروح اليحث والاستقصاء العلمي ؛ والاهعمام الجديد 
بشخصية الإئسان » وكلها ملامح مميزة لحعصر النهضة › قد أسهمت بلا شك 
في تطوير جنس أدبي فدر له أن يرداد في القررن إلتالية ء وآن يصبح في القرن 
العشرين من أعظم الأشكال الأدبية الشائمة جميما . 

تة امل آخری هی قصة تومأس هوایشورن Thomas Why o22‏ › وقد 
کتبت حرالی عام ٠۵۷١‏ رلم تکتشن إلا في عام .1۹٥١‏ و « الحياة 
النسائية العالية لnږجخ AY} Exemplar humanae vilae û‏ 4( لاون ببل 
اوسا واوومھ 1عتالا . وسیرتان ذاتیتان روحیتان مشهورتان ١‏ هما : ١‏ التجمة 
تفیض على کییر اidطllة‏ ¢ Grace abounding to the chief of sinners‏ 


عور السيرة اللاية 4١‏ 


١ 1 1(‏ ) لجرت بيان ء وهي قصة صريحة فأحرة واضحة وغير عادية ألصراعات 
الداحلية لامرئ ١ء‏ لبث طويلاً في سيناء ليرى انار والسحاب رالظلام » ء 
و 3 بايا با کستر ٤‏ eھصھاrعا×ە8‏ مدندواه۸ لرتشارد با کسر لمراحل لا سی 
من حياته وعهود فيها )۱۹۹7١(‏ » وهو کتاب ظل ميا تی لدی من لم 
يشار كوا باكستر في وجهة نظره الدينية . وييدو أن الكتابين قد كتا ليس إلى 
حد کبیر کاسلوب لتبریر الذات ؛ بقدر ما کتبا بدافع قر شدید لتدوین سجل 
لا فن فيه » لكقاح روحي ياطني . 

ويمكن أن يضاف إلى السلساة الرائعة للسير الذاتية التي متها نساء 
في القرث السابع عشر + القصة غير الكاملة التي كتبتها لوسي هتشدسوت عن 
حیاتھا تفسها ؛ والتی تسبق مذ گرات زوجها الکولوئیل هتشنسون 1عدoام‏ 
Hitchin‏ ) £110 ) + ومذ کرات آن لیدی فانشو 120¥ ,۸8دھ 
Fanghowe‏ ) 4-6 ) ؛ وروإية السيرة الذاتية ماري ريتش May‏ 
Rich‏ » کونتیسة وارویلڭ kعWarwi‏ ( 1۷4-1 ) ؛ و ٩‏ الملل 
الصادقة ؛ لأرجريت كاقديش طوزكd‏ ع2 e‏ arەعMar‏ » دوقة ني و كاسل 
Newcae‏ (حوالى عام ۲۱۷٤-۹۲ ٤‏ ) التي كتبتهاً بنفسها . 

وعلى الرغم من أن معظم هذه السير لم تشر إلا في القرن التاسع عشر ء 
فإنها لا قم أوصاف واضحة مشرئة للعهود التي كتبت فيها فحسب » بل ابض 
اللشخصيات الهامة المختلفة بصورة مذهلة للدساء في القرن السابع عشر . 

وشهد القرت الامن عشر سيرا ذاتية عديدة ء أصيست أعمالا كلاسيكية من 
الدب العائي > ومن بین هذه ألسیر ١‏ إلسيرة الذاية ج رأموإعمااجاuة‏ 
۲۱۷۲ لبنجامین فرانکلین مه۴ منسەزده8 ؛ وسلسلة للذ كرات التي 
لها إدوارد جیبرنك b04اطGi Edward‏ (4۷40) عن نتفه بعتواك 
Autobiegraphy‏ + وفوd‏ کل شيءَ ۲ اعترافات ۽ ان جاك روسو 
(۱۷۸۸-۷۸1) » والتي تبت أهميتها لتطوير السيرة الذاتية في إصراره » في 
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بداية الاعمراقات » على استقلاله القردي الذي لا تظير له »> وفي التقاش الذي 
أثارته سيرته الذاتية وبخاصة في إخجلعرا » عن تقييمه الخاص للمذهب الاتوي 
ERBOISHF‏ . 

وعدد السَير الذانيّة في هذا المهد كبير جذا لا يمكن ذكره بالتفصيل . 
ولکن يجب ذکر الکتاب الجمیل ٭ مذ گرات عن حياة إلیزابیث کیرنس ٩‏ 
Elizabeth Cares‏ 0۷1۲(7 ؛ والسيرة الذاتية الروسحية للامرأة واعطة اسكتاندية ؛ 
والسيرة الذاتية ار حة للمراة احعالة ماري ديلاني Delanyۆ Miary‏ 
١ ) ۱۷۸۸-۱۷ ۰ (‏ وحياة الكاتب المسرسحي الإيطالي فيتوريو ألفييري ۷:10۲0 
Alfieri‏ 01۰4۴-۱۷447 » ولي کتبها بنفسه + و ٭ الرحللات ٤)‏ ع۷٣‏ 
(۱۹۰) لجرت ماكدونالد dلدص0فعMa‏ دطه[ »› والتي أعيد طبعها في عام 
۷ ياسم ١‏ مذ كرات ساع في إلقرت إلثامن عشر ٩‏ . 
أفضلها السيرة العروفة باسم ٠‏ دفاع عن حياة المثل الكوميدي كولي سيبر ۲ 
Apology for the Life of Mr. Colley Cibber Comedian (¥ £ * 2‏ . 

ويبدو في هذا العهد أن عبارة د سيرة ذائية » قد برزت إلى حيز الوجود . 
والخال الأول في معجم أو كسفورد الإجليري برجع تاریخه إلى عام ۱۸٠١۹‏ في 
مظال لروپرت سارڻي Robert Southey‏ ء عر -حياة اللصور تبر تغالي فرانسیسکو 
فییریر! Vier12‏ معونeر۴۲۵‏ » کتیه بتفسه » وکت ساوثی اناه یقول : 
۾ إنه لفريد أن هذا النموذج المثير » والذي لا تظير له من السيرة الذاتية كان قد 
تم إغفاله تماما .۾ (wعنہعR‏ اماد » ج ۰۱ ص ۲۸۳) ومن الغریب ایض 
ان تو کا الجر في العدد تشه ص Quarterly Review ale‏ دمايو اة 
۹ هو اياك ديسراثيلي 1اعة15r‏ عھهءا یقوم بعرض ٩‏ مذ کرات سياه 
و کتابات برسیشال ستو کدال 4 علوفع 5 أو۷اءءم۴ . وعندما أذهلته شعبية هذا 
الضرب من الكابة قال: ٠‏ نتوقع أن نرى هيجانا وبائيا للسيرة الذائية بيدا فجأة .۽ 
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(جاء ص )۳۸١‏ . وإالعبارة على أية حال موجودة من قبل > نتيجة الاهتمام 


آما القرن التاسع عشر » وهو عصر الرومانسية » فقد ازداد فيه عدد السير 
الاتية يشكل غير عادي » فنجد فيه ذكريات عن الطفولة في عمال ألفوئس 
دي لامارتیںن ند12 de‏ lphonseھ‏ ء و إرتنست Ernest ReBAn dii,‏ + 
و جوت رسکین نس۸ ٥ط[‏ ؛ و ما کسیم جو ر کی نبوت نجھ » وسلما 
ل جرلوفی اماإععو1 داع5 » وکارل شیتار eer‏ ام5 اھ۳ › ورتشارد 
تشیرتش 1٥٣0ا ١ R12۲‏ ومجموعات عر معارگ وانتصارات أدبرة بقلم 
آنتوني ثرولوب ع0pلاە‏ 1 A1 ory‏ و ج. K. Chesterton iترaۃmضت .d‏ .6 
و جوزیف کیٹراد ۵dادC0‏ طاحععهل ؛ و نور مات جوجاڻس Norman Douglas‏ : 
و ه.ج. ویر اڵ .6 .81 › و و۔. پ بيتس ۵415 .¥۷.8 ؛ وقصما عن 
جارب تعليمية بقلم هنري ادامر وسھقھ ر8۳ » و جوت ستیوارت مل صطهل 
Star MH‏ » و پو کر ت. واشنطرن ۲.۷800 80oke۲‏ » وھیلین کیلر 
Helen Keller‏ ؛ وجات لغامراىت روحية بارزة بقلم الکاردینال نيو مات 
Cardinai Newnan‏ » و مار ردرقوید Mak Rutherford‏ » و سیر ادھوند 
غوس 6058 ١ Si Edm‏ وإستكشافات لسبر أغرار الحاة الدأعحلية بقلم 
سلسلة من الجتاب متهم فیرا پریتین صنھاانہ8 و٢۷‏ ء وشیلا کای سمیٹ 
Shela Kayi Smith‏ » و ت .$ . لورانس ٤٥صwre E. LA‏ ۔' ؛ ر س۔ س۔ لوی 
Sir Herbert Redd dı) qê jyuag + ÛC. S. Lewis‏ . 


السيرة وأشكال أدبية أخرى : 

بظهرتا اا التطور عٹی وجرد شكال أدبية لها حبثة بالسيرة ٍ ونذئاث جس 
أن تميز السيرة الذاتية كشكل أدبي عن تلك الضروب الخاصة بالكشف عن 
الات المرتبطة بها ارتباطا وثيقا + وهي » كما تمذم اليرميات عونك » وافكرة 
اليو مية اد٣‏ ت0ز ء واد كرابت sجاندد:‏ . 
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واليوميات سجل للتجرية اليومية › والحفاظ على عملية حياة المرء بالذات : 
دون نظر إلى التطور الذي يحا كي نموذجا سينا » أو التواصل القصصي › آر 
الح ر كة الدرامية نحو شروة ما . وپومیات صمویل پپيز sرمء۴‏ اeنږŠar‏ 
(11۹-177۰) » ثلا ؛ كيا ما تق التواصلل » ولكنها تشعل هذا 
بصورة متقطأعة » وبدون تخطيط واع . 

ولذ كرات تولي اهتمام) للأحداث حول الكاتب وحارجه أكثر نما تولي 
للکاتب نفسه » كما فی مذ كرات (sذ٥»۳)‏ الرئيس الأمريكي هاري ترومان 
(ھ X140 1-1 ۹٥‏ . وغ للذ کرات نعرف قدا کبیا عن المجتمم أنذي يدور 
السيرة الذاتبة للنكولن ستیشنز ك٥ع٤عا؟‏ ماعطا (۱۹۳۱) لم تسجل أحداث 
آمریکا المتخيرة ۳ آوا حر آلعرت الاسم يشر وآوائل آلقرن العشرين 4 رأسمة 
خحريطة قد كبير من تفاصيلل حركة الإصلاح الاجعماعي فحسب ء بل إنها 
أيضاً تعرضت لتلن الأحدات ألتي ترت في كاثب السيرة الذاتية نشسه . 

والفكرة اليومية امز تر گر لی حد كبير على الحياة الدانحلية لكاتب ؛ 
و کتاب د والدن و9dو¥ Walden, or Life in the‏ ٭ لھنریی داٹید ٹورو 
۸٠ ( Henry David hore‏ ) هو احتقال غناتي بالعرلة البريغة أ كثر مده 
يوميات أو سيرة ذاتية . والمكرات اليومية لأندريه جيد André Gide‏ 
)1۹١١-4(‏ هي في للام الأول مهتمة بتطويره لمهارته الفنية وليس 
بىراتە الخار جية : 

وكل الأشكال التصلة باليوميات والفكرة اليومية وإلسيرة الذاتية يمك أن 
تدمج معا ؛ لتحقيق إستعراض كامل بصفة خحاصة لحياة المرء أو جزء منها . 
ومن أحسن الأمثلة لثل هذا الاندماح رواية ٠‏ بيت ألوتى » لغيودور 
دستويقسکي » الذي هو رواية خحاصة شخصية للسنوات الأربع ألتي اماما في 
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سيبيريا ؛ تنفيذا لمقوبة وفعت عليه » ونجاته في آخر لحظة عام ۸6۹ من 
الوت أمام فرقة الإعدام رما بالرصاص . 
أشكال السيرة الذأتية : 

تشترك دوأفع عديدة محتافة في إيجاد السيرة الذاتية ؛ وقلما يكوث ورأعها 
دأفع واحد فقط » ولكن من الممكن أت نحدد الداع الرئيسي بين هذه الدوافع؛ 
فقد تكون السيرة الذاثية من قبيل الاعدرافات ء والدافم الريسي ورأءها هو 
تخفيف عبء الشعور بالذنب الذي يقل كاهل صاأجها . ومن أشهر أمثلة هذا 
الشكل اعترافات القديس أرغسطين (سحرالى عام )۳۹١‏ ؛ والتي عرف بصغة 
عامة أنها أول مثال لسيرة ذاتية حقيقية » اسنها في الغالب الرغبة في سرد 
البخطأيا تخفيفا للشعور بالذنب . والسيرة الناتية الروسية لجوت ببيان صطهة 
Bunyan‏ بعتواك ؛ 3 إالتعمة تفیض على کر الخطlة Grace aboupdirg t0‏ 
t$ LL 1L? t the citef of sinners‏ , 

وقد تكوت السيرة الذاتية من قبيل الدفاع الذي اول فيه الکاتي أف صر ج 
بمسار حاته وبرره » أو بير عملا حاصا قام به من أجلها . ويمثل السيرة 
الذاتية للتمرير كتاب بيتر أبيلار لإداءطة ماع٣‏ بسوان ؛ ١‏ تاريخ نكباني 
History of My Calamities‏ ۾ » الذي کتبهە بعد عام ٣١١‏ وروی غیه 
قصسته السحرينة اللائعة المبيت مع هيواز اناع[ . و كتاب الكاردينال جوت 
ضiري Lardina John Henry Newman dle‏ بترا 3# Apologia pio‏ 
Sa‏ از + )1۸٦٤(‏ إلذي عرض فيه تاريخه الروحي ء والذي يعد حفة 
دة ٍ 

وقد تكون السيرة الذائية عملا استكشافيا ء وتمكلها جيدا « السيرة الذانية 
e Autobiography‏ لجرك ستیوارت A7 Joh Stuart Mil Ja‏ ) › والتي 
تعالج بهدوء أزمة روحية في حياته . والسيرة الذاتية الئي كتبها إدموند غوس 
Bdmund Gosse‏ ڊdÎgw‏ و الأب s (14 °Y¥?} ¢ Father ard Sû2 jîy‏ 


٦‏ اطور اة الذاتية 
وعد اخحتبار؟ صريحا مدهكا لعلاقه الخاصة بوالده . 

والدافع للسيرة الذاية كيرا ما يتم إرضاؤه » لا غي السيرة ألذاتية بمعنى 
الكلمة فحسب » بل أيضا في عمل أدبي له أهمية شخصية أكثر من الستاد . 
وقصة ١‏ داقید کررفلد David Copper ۴e1‏ » لتشارئر دیكىر Chars‏ 
(iA *— A £4} Dickens‏ هي [تعادة بدا ع وأضسحة لبوا كير اة الولف > 
كما هي الحال غي رواية 2 صيورة الفناك A Portrait of the Artist as a lz‏ م 
L1۹1} Young Man‏ تاليف جيمس جویس عب رهل دعدسول . ورواية 
« انظري نحو الوطن یا ملا کي عع 4 e Look Homeward,‏ (1۹۲۹ )0 تالیقى 
تو ماس ihomas Wolfe ils‏ . 

ومهما يكر من آمر ء فإت السيرة اللاتية الصادقة سا »> حلاف لهذ 
الروايات » تتحاشى عن رعي إضفاء القصص الخيالي . 

ومع ذلك فإن قدرا معيتا من ٠‏ إضفاء الصفة القصصية بلا داع ¢ قد 
يحدث في السيرة الذانية ؛ لأن الولف قد يكون عاجرا سيكلوجيا عن أن 
بكشف عن بعض دوافعه » التي لم تهذب في شليلاته لسل و كه الخاص . 

وباللإضافة إلى إرضاء الفضول فى نفس الولف » فإن السيرة الذاتية كائت 
دليلاً مُرشدا قيما للأحلاق والعادات إالسائدة في العصور والمجتمعات التي 
نشت فيھا . ف 3 کتاب (1e¥e) 4 De Vita Propria Liber °" aly‏ 
لجیرولامو کاردانر 0صةلrد٣C‏ مصواه۲ا6 و ٭ کتاب مارغري کیسي عط٣‏ 
CET) 4 Book of Margery Kempe‏ ۾ $ Reliquiae jS ty lêy‏ 
Bakteranae‏ 4 ئرتشارد پا Richard Baxter jın‏ 417( »و * دقاع عن 
حياة الممتل الکوميدي کولي Apoiogy for the Life of Mr Colley 4 pw‏ 
)۹۷٤۰( Cibber Comedian‏ ؛ همي سیر ذاتیة قام بکتابدها مۇلفون مخلفون ؛ 
فقد کان کاردانو عالماً ؛ ومارغري يمب امراة معيدة زأهدة » وبا كستر 


٠ r "r ar ar mma "Lk ~1"‏ ا اون ا س د م 


. The Bock of My Life ili 141° ترجم إلى الإاجليزية عام‎ )۱( 
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عالما و کاتیاً پروتستانتیا ترما ء وکان سیبر متلا وکاتا مسرحیًا ومدیر مسرح . 
وقد أبعت هذه السير الذاتية أنها وتات لا غتى عنها للم ع اللصمم على أن 
يحصل ثانية على معلومات عن الجهود التي عاش فيها هلاء القوم المختلفوك 
کل الاختلاف . 
اسر الذاتية فى الدب لري 
يضح ما تدم یف تعر ت كتابة السيرة في أوربا منذ عصور الظلام في 

ارون الوسطی ؛ على حير کان هذا لفن باه في الأو الحربى . وأحذت 
السيرة » تظهر متذ القرك الثاني الهجرة ثم أخذت أنواعها تكثر على توالي 
العصور » حى بلخت ١‏ من الجثرة في التراٹ العریي حدا لم تبلعه في آي تراث 
لام آنحری معروفة في التأريخ في الشديم والحدبت .و ° 

قد ظلت إجلترا مغلا » على رسوح قدمها في فن التراجم » معَطلة في هذا 
الباب عدة قرون » إلى ان ظهر صمويل پس Samuel Pepys‏ 
(۴۳ ۳ ) کي يومیاته ومذ كراته » ألتي ونيا کیخطوة أولى ٿي 
كتابة السيرة ألذانية وما تلاها من آنواع القراجم . وظلت فرنسا كذلك إلى أن 
ظهر غي القرن الستابع عشر أيضا الؤرخ ريتر ام۸ عل إحمنفد) فكتي 
مذ کراته سنة ٩1۷۲‏ . 


فحين بداً فن التراجم يظهر في جاتر وفرنسا بصورة سا5جة » كانت 
الترابحم العربية الإسلامية قد بلغت حدا من الكثرة والتنوع وسعة المجال 
والافتتأن فى موضوعات التراجم » لا تقأس به هذه البداية غير المتعظمة الخطى 
في الأدأب الأوربية . ففي القرت الثاني عشر اليلادي كان كتاب + الاعتيأر > 
للفارس العربي المسلم إسامة بن متقذ (4۸۸٤-٤۸١ه)‏ يعد نموذج عاليا 
المد کرات وألتراجم الذاتية ؛ قبل أن يكنب پپيس ءرصء الإخليري وریتر 
۶ الفرنسي مذ كرأتهما بقرون . وقي ألقرت نفسه كان إلجاعر عماأرة 


س ج ا م ج ورال الد ا دا س | س و ن ج ج ت ب | و ہر ۔ سے رسو سے 


. ١ س‎ ١ محمد عيد ألغئي جسن : الاجم وإالسير , القاهرة 4 5 ر المعارفي‎ )١( 
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اليمني يؤلف كتاب ٠‏ النكّت العصرية » ويترجم فيه لنفسة » كما يترجم لخيره 
من آلوزراء ورجال الحكم في أخحريات العصر الفاطمي .۾ 

وظهرنا اللغة العربية على مكانة « السّيرة » في أدبها ؛ إذ السيرة في أصل 
اللغة هي الطريقة » أو هي السئة والطريقة وإلهيعة » كما تدم . وريما كان 
أقدم استعمال لكلمة 9 السيرة » على يد محمد بن إسحق في كتابه عن -حاة 
الرسول 4# ؛ ولذلك تمد السيرة التبوية إوسم ما فى التراجم الإسلامية > وأقد مها 
ظهورا ء وأرلاها باهتمام الؤرحين والحتاب . 

ومن منهج الحَّديث الدقيق في ٠‏ الجرّح والتعديل ١‏ اكتسيت السيرة في 
الدب الحربي موضوعية في التناول والتحقيق ؛ فظهرت تراجم أحرى لطبقات 
من الرجال فق في لوث وإحد من العلم أو الفن أو الصتاعة » كطبقات 
الصسحاية ء» وطبقات الفسرين ء وطيشات الشعراء وطبقأث التحاة وغيرهم . 
رفي الوقت الذي تقدمت فيه فنون السيرة العيرية » لم يدع العرب لوا من 
ألوات ٠‏ إلتاريخ والتراجم إلا عالجوه على كذرة » لم يفگروا! في المد کرات 
واليوميات التخصية إلا على حال من الدرة ء ولم يفكروا في التراجم الاي إلا 
على حال سن القلة القليلة الي لا تعكافاً مع هذا الفيض الزاحر سن التراجم 
والسیر .۾ ۳ 

وقي تفسير هذا الاتجاه نذهب إلى أن السيرة الخيرية عند العرب أرضت 
عندهم جانب الوضوع وتدوين الثواريحع من الناحية المنطقية » ومن تأحية 
السسلسل الرمتي . أما السيرة الذانية فكائت وظائفها ايى من خلال الشعر 
قن العربية الأول ~ على التو الذي يجعلنا نقول مم المطلين إن « ممالبة 
السيرة هذه الأيام تبدو أ كشر سهولة » لأنتا نستطيح أن تضم الحياة والعمل الفني 
مقاب بعضهما بعضا . والحقيقة أت الشاعر صار يدعو إلى مل هذه العالجة بل 
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تطور السيرة الذاية ٤۹‏ 


يطالب بها » بخاصة الشاعر الرومانسي الذي يكتب عن تفه وعن أعمق 
مشاعره ؛ تی إنه إذا کان مثل ۲ بیروت ۲ 8٣٥۳١‏ انه یحم د مو کې قلبه 
الدامي ‏ حول أوربا . هؤلاء الشعراء لا يقصرون الحديث عن أنفسهم فقط فى 
الرسائل الخاصة والمذ كرات والسير الشخصية » بل يتعدونها أيضا إلى 
تصريحاتهم الرسمية غالا . إن « التمهيد » لوردزورث سيرة ذاتية معلَنة » ويبدو 
من الصعب أن لا نأحذ هذه التصريحات التي تختلف أحيا6 في مضمونها أو 
حتى في لهجعها عن مراسلاتهم الخاصة : على وجهها الياشر بدون تفسير 
الشعر في حدود تفسير الشاعر » الذي يراه هو تفه عای آنه 3 شذرات من 
اعتراف عطیم ٩‏ حسب قول ۲ غوته »> الشھے .۾ 

وربما من أجل ذلا ذهب العقاد إلى أن الشاعر لا بد أن يعرف من شعره ؛ 
ذلك أن الشعر هو إهاب الشاعر الموصول بعروق جسمه » المنسوج من لأحمه 
ودمه » وللوديء مته ملل ما للجيد من الدلالة على نقسه رالإبانة عن صسحته 
وسشّمه ؛ بل ریما کان بعض ردیثه أدل عليه من بعض جیده وأدنی إلى 
التعريف به والتفاذ إليه ؛ لأن موضوع فته هو موضوع حياته › والرء يحيا في 
أحسن أوقانه » ويها في أسواً أرقاته ء» ولقد تكون حياته في الأوقات السيفة 
اضعاف يانه فی أحسن الأرقاث . 

وتأسيساً على ذلك يذهب إلى ن التقد الصحيح هو الذي يسبأعد التقود ؛ 
زه يجيءَ من ناقد اقام الدليل على انه يالف شخصة أخْوّفض وأساوبه ونظرته 
إلى الحياة » ثم هو يأسق لأن ذلك الولف قد تخطلى شخصيته في هذا 
الموضوع أو ذاك . ومن ناحية أحرى فإن إلنقد المسحيح هو الذي يفطن إلى 
شخصية النقود » ويألف عيوبها كما يألف حستاتها » ويطالبها بالأمانة للك 
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٠ه‏ تطورالسيرة الذاي 


التاقد المؤلفين الذين يتخيرهم على هذه الشريطة » فيرضى بخيرهم وشرهم 
ویترقب حسناتهم وزلاتهم » ویماشیهم على خبرة یما یسرون به وما ساعون . 
وفي هذه الحالة قد تلذنا المیوب كما تلذنا السات › بل قد نحت عن تاف 
العيوب وتتحراها : كما سير أحياتا لوازم أصدقاتتا لتَعبّث يها في يراءة 
وإاشغاق . 

ويستدل العقاد على صدق هذه المقرلة » مقولة إن الشاعر لا بد أك يعرف 
من شعره » بت هناك يعض الشعراء یعیش مذ كوا بمائة بیت تروی له وتدل 
عليه » ولا يعيش غيره بعشرة دواوين خفظها الكاتب والقراطيس ؛ لأن الأول 
قد استطاع أت یدل على شخصه بأبیاته ألائة فاقترب إلى النقوس › وأصيح 
مفهوما عندها على الصداقة والألفة التي تفر الزلة وترضي كل نة » ولم 
يستطح الأخر أن يكون صديقا مألوفا لقرائه ء بل ظلل صانحب أشعار وقصائد 
ليس إلا تخفي شأنه » وعاش أو مات يمزل عن هولاء الشمرا . ١‏ 

تخلص من ذلك إلى أن إدراك العربي الشاعر إمقوماته الشخصية في شعره » 
جعله رى في كتابة سيرته الذاتية آمرا قام به بالفعل ؛ حيث يتيح له الشعر أداء 
و ية ألسيرة الذاتية + من ورا یجب الأوضاع وأعباء العرف وألا صطلاا ج 
بل إت الشعر يظهرنا على صورة له كالتي نعرفه بها من سيرته وأخباره . وريما 
من أجل ذلك قال اليارودي متمقاد وظيفة السيرة الذانية في الأثور العريي : 

فانظر لقولي جد نفسي مصررة في صفحتيه ؛ غقولي حط تمقالي 


سی ین س 
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فإنه لم يذ كر من حَسرات اليتيم الذي فارقه أبوه في طفولته إلا أن يكرن غير 
مرهوب از براق وأا رعاد بين الخصوم : 

أمضى وخافني في سن سابعة ل يرهپ الخصم إبراقي وإرعادي 

فهو لا ير من حسرات الحياة فى الصيا والشباب حسرة أقطع في التفس 
من فقد القوة وإستياحة الدمار . 

وحينما تسوق هذا التبرير في تشسير غلبة السيرة العَيرية على السيرة الذانية 
في الأدب العربي - لا نقصد أن الشعر المرب مجرد حديث عن الشخص أر 
سرد لتاريح حياته » وإنما نقصد أنه قد أذّى د الوظيفة » الي تسعى إلى آدائها 
السرة الذاثية » باعتبار الشاعر شخصية إنسانية يعبر لنا عن الدنيا كما يها هو 
لا كما يها غيرء . ولذلك تقول إن الباعث مشترك في السيرة الذانية وقي 
الشعر حينما يلتقيان فى الععبير عن إنسات له خوق وخالجة » وفهم وتجربة : 
وى وعادة ء لا يشبه فيها الآحرين ولا يشبهه فيها الأحروك . 

وتأسيسا على عذا القهم » نستطيع القول إن الشعر العربي قد تضمن في 
أعطافه بدو السيرة الذاتية قبل أن تستقل كنا من فنوت القول ؛ فظهرت شخصية 
العربي ر ره 4 سوا في جاربه الذاتية أو في اريه الموضوعية + وده س 
لبث أن أدرك أت العمل الفئي يصوغ وحة على مسترى مختلف مع الحقيقة 
الواقعية » فاه إلى كتابة السيرة الذاتية » التي عني بها العلماء والمتصوفة 
ور-جال السياسة خحاصة . 

,اللاسفة والعلماء « عنوا بالتمدت عن اتهم الغلسفية أو العلمية وما 
آلوا وفوا من مصتفات » وقلما وقف شخص منهم عند طفولته ونشاته 
والمؤترات الخارجية المختلفة التي وفعت عليه وأثرت في حياته .» على حين 
علي ١‏ المتصوفة بالحديت عن اربهم الروحية » وكأنهم يريدون بها جلب 
الاس إلى طريقهم وما فيه من موأجد ومشاعر ومقامات ومشاهدات » وقلما 
اعترفوا بأخحطاتهم أو دوا عن نقائصهم و كي ١‏ بعش الساسة ورجال 


٢ه‏ اط السيرة اللاية 


الحرب جاربهم قي اتهم السياسية أو الحربية ؛ وهي #جارب خارجية في 
ا کشر ها £ 14 کيا تصو, چو انه مهجة من أحداثٹ سجی اتا في العصور الو سى 
¥ ۴ او اس ہے ت ا۴ے 
إذ فى أن كان من هؤلاء الرجال دعاة ليعض الئل الدينية السياسية » وأبطال 
u‏ آل يى 9 ٍ کے ٍ‌ # 

مذ كرات و وثائق تاريخية حطيرة » وإن كانوا قلماً قدموا حياتهم الخاصة في 
شکل یومیات دقغة .۾" 

وید کر الد کترر شوق یں ا ر ا رسمأذة حنین 
زیا ما ااب من امسن والشداقد م عن مدى ززه ا لتا ا 

و ص س 
أصييعة ٿي تابه ۴ عيوت الانيا في طبقات الأطياء 4 بهذه الرسالة التي تعد 
لف أيضا رسالة وصلَّف فيهاً سيرته الفلسغية » وقد كان أ كبر أطباء عصره 
وعتفاميقت > بوني نة ٣٠۴۳‏ ها ١۹۲م‏ . وقد ترجم عدد من مؤلفاته إلى 

للاتيتية ؛ وظل إن ألقرت السادس عفر نة فى اللا" شرا وغربا . 

أما ابن الهيثم الذي ولد بالبصرة سنة ٤د٣ها‏ ١١٠م‏ وتوقي سنة 
۶ه ۳۸١١م‏ »> قد أاحعفظ لا أبن أصييعة في كتايه < عيوت الأئياء في 
طبقات الأطباء » برسالة تقلها من ححَطه »> وهي مقالة فيما صتعه وصئقه من 
علوم الأوإئل إلى آخر سنة سبع عشرة وأربعمائة للهجرة . 

وقد ترجم أبن سينا القيلسوف المتوفى سثة ۲۸ ٤ه‏ لتشسه ترجمة اأعتمد 
عليها تلميذه الجوزجاني حین ترجم له . وقد وصف بها شطرا من حياته منڈ 
علي آبوه بتعليمه إلى السنة الثاثية والثلاثين من عمره . 

وقد ا-حدفد أبن أبي اصييحة بتر جمتين شخصيتين لعلي بر وسوا الطييب 
الصري » وشبد اطغ اليغدادي ١‏ والاول آشهر أطباء مسر في ارت الەخاأمس 
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تطور السيرة الذإيية د 


الهجري ( الحادي عر اليلادي ) . ومن حمق أن كيرا من تراجم 
التقلسفة الشخصية كقَدت وضاعت في الطريقى . ومن طريف ما أثرَ عنهم 
ترجمة السموعل بن يحى الغربي لنقسه » وكان يهوديا فأنار الله بصيرته 
واعتتق الإسلام » وهو يَقص عليدا في ترجمته كيف برغ له نور الحق وأضاء 
جواني تفسه فاسل وجهه لله ,۲ 
آما التراجم العلمية والاديية » قإن بذورها - كما تقدم - في الشعر نفسه › 
وحينما حمل العرب يدوتون أخبار شعراتهم وأديائهم وعلمائهم » كانو! ١‏ ينقاون 
عتهم مباشرة کشیرا مما يدونونه ؛ على نحو ما تحرف عن الأصمعن ثلا : 
ا كشب الأدب تتناقل عده أخبار؟ مختلفة مع الرشيد و وزرائه وآدباء عصره 
. وإذا تصشحتا كتاب تراجم مثل الأغاني لأبي القرّج الإصفهاني 
رسا کی ما قم عي الشراه غي بلقل ین ارام . وحير مثلل 
لذلك ترجمة إبراحيم الموصلي معني الرشيد المشهور » فإن أا الفرج يروي 
ايار فيها عن إبنه إسحق » وكثير منها مما حدثه به أبوه . وكتابات الأدياء 
نفسها في العصر العباسي كثيرا ما تتضمن جارهم وبعض وقائع حياتهم . 
ولعل الجاحظ الترقى نة ١١٠ه/‏ ۸۸ م أكثر من عني في عصره 
بتصوپر نفسه في کتاباته » بحیٹ نستطیع ان نستخرج من کتبه ورسائله اکر 
الخيوط التي ألمت نسيج حياته من الوجهتين التقافية والعاشية . ويجري مه 
في هذا الطريق »> من کانوا پعجبوت به وبأسلوبه ء أبو حيان التوحيدي التوفى 
سئة ٤۱٤‏ ها ۲۳١٠م‏ ؛ إذ كان يعائي عربة في أهل زماأنه ء ولم يجد بيتهم 
من یعرف فضله وعلمه وأدبه ویقدره حی قدره .۳ وقد حلت فی عصره تکثر 
كدب الجغرافيا والرحلات » وهي تتضمن كتير من أخجار أصحايها رحوادتهم 
فى البلدان المختلفة » التي كانوا يشاهدونها ولون بها وإصفين أو راحلين . 
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٤ه‏ اط السيرة الاتية 


ويجمل لنا المقدسي في أرائل كعابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ؛ 
ما عائاه في رحلاته . ورحلتا ابن جير وابن بطوطة من أطرف الرسحلات التي 
تشتملل على مادة ية في هذه الجوائب » وحاصة أنهما ساقا رسحلتيهما في 
وخبراتهم ابن حرم المعوفی سنة ٤٥٤ھ‏ /۹۲ ١٠م‏ » وآهم كتأب -حمله أعترافاته 
والح عن نفسه كتاب ١‏ طرق الحمامة في إلألفة والألاف » . 

وقد حقظت لا إلكتب ترجمة على بن زيد البيهقي المحوفى سنة 
Uae te‏ ۴ وهو ٣ؤرخ‏ اشتهر پجتابین أحدهما في التاريخ العام زیی 
۾ مشارب التجارب ٤»‏ وهو ديل على تاريخ ابن مسکرپه ؛ والثاني في تاريخ 

tr a E 9 ۆھ‎ î 
: ليأ حرزي‎ ٠ دمية القصر‎ ٠ وهو ذيل على‎ ٠ وشام الدمية‎ ٠ الشسراء ويسمى‎ 
لاتعالبي . وقد ترسم البيهقي‎ ٠ يعيمة الدهر‎ ٠ وهي يدورها ديل على كتاب‎ 
اسه في ابه 8 مشارب التجارب ۲ وهو مغقرد > إا أن پأقوثٹ اليحموي تقل‎ 
. هذه الترجمة‎ ٤ مسجم الأدباء‎ ٠ لئا في كتابه‎ 

ومن الأدباء العلماء الذين ترجمرا لأنفسهم في القرت السادس إالهجري / 
الثاني عبر اليلادي : العماد الإصفهائي ء وأودع ترجمته كتابه ٠‏ البرق 
الشامي » وهو مفقود » غير إن يأقوت الحموي احتفظ نا في محجمه بيخلاصة 
هذه اتر جمة . ومن ترجموا أيضاً لأنقسهم في هذا القرن ابن الجوزي »> ولم 
يفرد ترجمته برسالة » وإنما أتى بها عرضا في رسالة سماها ه لفعة الكيد إلى 
نصيحة الود ۲ وهي نصيحة موجهة إلى إبنه » ولكته ضمنها غير قليل هن 
اخباره ومۇلشاته EH,‏ 

وفي القرن السابع الأهجري / اثالث عشر اليلادي » تكشر ترإجم إلأدباء 
والعلماء » وتصيم السيرة الذانية سنة متبعة بين كثيرين منهم » وحاصة من 
آلفوا في كشب التراجم العامة ء مخل أبن سعيد صاحب كتاب د المرب في 


س ی سے ےک کے 


نطو رة الذاتيا ده 


حلى الغرب ٠‏ فقد ضمن هذا الكتاب ترجمته وترجمة أبيه وجده وطائفة من 
آسرته . ويذهب الد كتور شوقي ضيف إلى أن « حير من أفرد لنفسه ترجمة في 
هذا القرك هو أبو شامة المقدسي الدمشقي المتوفى سنة ١ه‏ ١١۳٠م‏ + وهو 
مدت ومورخ کبیر اشتهر فی عصرتا يكعابه « الزوضتين في أحجار الدوين ۽ 
دولة ثور الدين ودولة صلاح الدين الأيوبي . 

د وتحثر التراجم الأدبية والعلمية بعد القرن السابع الهجري ولا سيماً عند 
العلماء الذين يؤلفون كتب الطبقات » غقد أصبح ست بينهم أن يترجموا 
لأنفسهم بجانب ترجماتهم لغيرهم ؛ فانتشرت السيرة الذانية وإلسيرة الغيرية 
جتيا إلى جنب . ومن أشهر من ترجموا لأتفسهم على هذا التحو : محمد بن 
محمد الجزري اوی ستة ۲۹/۸۳۳٤١م‏ > ومحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي التوئى سنة ۹٠۲‏ ه/7 ۹٤١م‏ » والسيوطي التوفى سنة ١١۹ه‏ / 
e‏ ام . وهولاء العلماء القلاثة ترجموا لأنفسهم في کش ترجموا! فيهاً 
لخيرهم ء وكمر في عصورهم أن يقر العلماء لأنقسهم تراجم في كتيبات 
ورسائل مستقلة . ومن وصلتنا ترجمتهم على هذا الحو ؛ حاقظ الشأم ومؤرحه 
في القرن العاشر الهجري محمد بن علي بن طولوت الدمشقي ألحتفي التوفى 
سنة ٥۳‏ ۹ه /١٤١٠م‏ » فإنه ترجم لتفسه في كتيب سماه « الفثك المشحرن 
فی آحوال محمد بن طولون .۾ ١‏ 

وقد رافقت التراجم الصوفية هذه الرحلة في تطور السيرة الذانية في الأدب 
العربي » ومن أهم ما يميزها أنها تصور لنا سلوك المتصوفة » وتضع حت أعينتا 
كيرا من جاربهم . وهي ترأجم ذانية يصفون فيها أتفسهم ويعرضوك سيرتهم › 
وقد يعرضونها شعرا » وقد يعرضونها ثرا أشبه ما يكوك بالشعر › ففيه الإبهام 
والغموض » وفيه هذا الكلع الحالم إلى أشعة الذات العلية . 

ولملل ذلك ~ كما يقول الد كتور شوقي ضيف ~ ما يجعل قراءة هده 
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“د تطبر السيرة الذائية 
الشرام تة إلى الف ؛ لأما جد فيها جاريب تأحذ بألبابنا » ومجاهدات 
قشيه مُجاحَّدات الفَراش حين يحوم على التار » يوشاك أن يسقط فيها . 
ا ر ا و ي لاصيال 
وقف حياته على التوفيق بين هدين لالج عمال 
راسا سة ٤٥١‏ ها ۸١١٠ء‏ ؛ وقد طهر التصرف من الادران التي علقت 
به“ من ثل الحلول والإيمان بوحدة الوجود › وتعطيل فروض الشريعة ولم 
صل إلى هذه الغاية إلا بعد رحلة عقايّة شائة قصّها علينا في كتابه « ادقذ من 
الضلال ۲ ؛ ورما کان طرف نتماذج السيرة الذاتية الى خلفدها لتا العصور 
الوسطى . 

ولا جد بعد الغزالي متصو يترجم حيانه على هذا الحو » إنما يعنى 
الحصرفة -- كما يقول الد كتور شرقي ضيف “ بوصف سيرتهم الصوفية » وقد 
يڌ كرون بعض جاربهم » وقد حول بعض كتبهم إلى ارب خحالصة » ولكدها 
جميعا ليست من الترجمة الشخصية بمعناها التام » وهي الترجمة التي قعنى 
بالشخص و وصف سحاته وحقائقها بکل ما صادقه فیها من شر وخی وبؤس, 
وتعيم . ومن هؤلاء بعد الغزالي ؛ أبن الفارض اتوق سنة ۳۲ ه/٤‏ ۲۴۳١م‏ »> 
واین عریی اگوی سنة 1۳۸ ها ١٠۹م‏ ء والشعرائي اوی سنة ۹۷۳ هه / 
مام . وکپ ابن القأرض « تَظم السلوك » قصيدة تائية كبرى يصور فيها 
معراجه الروحي وما عاناه في هذا المعراج من شدائد ۽ کما يسور سیرته 
الشخصية في التصوف وما اَذ به نفسه قي يانه العملية . أماأ ابن عربي تبه 
تکاد تكرت جحميعاً تصويا لسيرته الصوفية ؛ إذ فيض بشجارب روسحية بسكم د ها 
حیتا من آحلامه وحیتاً من يقظته . 

وقد خف الشعراني - إمام متصوقة مصر غي أوائل الحصر المشماني ~ كثيرا 
من الؤلفات في التصوض وغيره ؛ منهاً كثابه + لطاثف لمحتن وال حلاق في بيات 
وسجوب الشحدث بنخمة الله على الإطلاق » ء وقد قمر فيه سيرة حياته ْمل › 


تور السيرة الذاتية ‏ به 
ثم أحذ يسرد مناقبه واحلاقه . 

زفي الدب العربي ابتريسحة سياسية من صب فار اأسيرة الذأنية ٠‏ تمل في 
مذ كرات السياسية والحربية » التي عي بكتابتها بعض السياسيين في القرن 
الخامس الهجري / إالحادي عشر الميلادي ١‏ وكأنهم بريدون أن يضعرا خت 
أعين الؤرعين » الأحداث كما شاهدوها ويمقدار ما تدرا فيها + ليكوت 
حکمهم کد واوق .> © 

ومن أوائل من عنوا بذلك ؛ الؤيد في لين داعي الدعاة الفاطميين التوقى 
سنة ١۷٤ها‏ ۷۸١٠م‏ ؛» في مذ كراته التي تسمى ١‏ سيرة المؤيد فى الدين 
داعي الدعاء ۲ وي هذا القرن الاس الهجري أا طهر كناب ر الان 
عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري غي عرناطة لولفه عبد الله بن بلقي ء 
آحر أمراء بني زيري على هذه البلدة . وأكتر الكتاب ترجمة سياسية له 
ولحكمه » فهو بذك من كب الترأاجم الذاثية . 

ويقدم لا القرت السادس الهجري ترجمة عمارة اليمني انتوق سنة 
۷۳/٩۹‏ م » المسماة باسم ٠‏ الكت العصرية في أحبار الوزراء الصرية »؛ 
وإن كانت في سحقيقتهاً ترجمة فاتية سياسية . كما يقدم أسامة بن متقذ 
التوقى سنة ٥۸٤‏ ه/ ۸۸١م‏ في كتابه ١‏ الاعتار ٠‏ مذ كرات تصور الفرومية 
العربية زمن الصليبيين » كتبها في شكل حبار ؛ ولكنها مع ذلك تلم بحياته 
منذ صباه وحياة أبيه وعمه ؛ وهي ترجمة كاملة له . 

أما أبن دون ٠»‏ أكبر مؤرحي العصور الوسطى الأخيرة عند العرب ء ٠‏ 
ميسج حياته وأحدانها السياسية في تأليفه إلذي سماه « التعريف باين حلدون 
ورحلته غرہا وشرقا ٤‏ ؛ وهو مذ كرات سياسية ححطيرة توقفنا على أحوال البلدات 
اتي آم بها وکل ما کان يجري بھا من مرن ریاس واجتماعي o‏ 


ج یی دم —. .— و س س ال الا ا ااا اال الالال لال" TT me me o Io‏ 


1 شوقی ضیف : امرجم اسايق + ص 1ه . 
(۲) شوقي صيض : ارجح السابی ص ٠١١‏ . 


۸ص تطور السيرة الذاية 


ہر کل س ي س 


ويظهرنا التاريخ الحديث على أن الحدثين قد نهجوا نهج #مائنا في 
الترجمة لأنفسهم » وقد الح من أنقن منهم اللغات الأجنبية على ما لدى 
الغرب من ترجمات شخصية ؛ فكان القديم العربي والجديد الغربي ياعا هم 
على الترجمة لأنفسهم . ومن أهم من ترجموا لأفسهم في القرن شي 
علي ميارك الي حب ف مولي ٠‏ اكليط الترفتة 6 يرة اله و 
کشر بد هنا اة ماي الد كتير محمد دري سکیم من رجال القرن 
لماضى » وهي سيرة تقع في نحو ستين صفحة » لم فيها لما دقيقاً بحياته . 

وقي القرن العمشرين تكثر الترجمة الذاتية لا في مصر وحدها ء بل في بلدات 
العالم العربي المختَلغة . ومن أشهر من كتيوا اتهم ٠‏ محمد كرد علي ؛ 
آدیب سوريا وعالمها › قد ربعم لنقسه في نهاية الجزء السادس من كتابه 
د حطط السام ٠‏ الطبوع في دمشق سنة ۱۹۲۷م . 

أما اد كرات التي نشرها المؤرخ أحمد شقيق »> والأمير عمر طوسوك »و 
قليني غفهمي و[سماعيل صدقي »> ود جمد بهي آلدین بر کات :و 
د. محمد حسين هيكل » فتعد لوت من التراجم الذاتية في المكتبة العربية 
الحديثة » وإن كانت تشتمل على كثير من التواحي السياسية التي عاضر ها 
هؤلاء الرجال . 

وشتل ١‏ السيرة ةه الذاتية » مكانها في الفتون الأديية في هذا الحعصر » من 
حلال سيرة طه حسين المعروفة باسم ٠‏ الأيام > » و د آنا » و« حياة كلم ؛ 
للعقاد ۽ ۾ 3 رَهرة العمر + 4 لتوفيق الحكيم و حياتي ۽ لأحمد مين › 
و « قصة حياة ؛ لإيراهيم عبد القادر المازني »> و د سبعون » لميخائيل نعيمة » 
و ة قال الراوي ؛ للشاعر الهجري إلياس فرحات » و ١‏ قصة حياتي ؛ للد كتور 
مصطلفى الديراتي » و ١‏ مذ كرات طالب بعئة + و ٠‏ أوراق العمر » للد كتور 
لويس عوض » و ١‏ في صالون العقاد » و ١‏ إلا قليلاً ٠‏ لأنيس منصور ؛ ؛ وغيرها 


٣‏ التماذح إلاأديية لفن السيرة الذانية » فنا أدييا له مقوماته المشميرة بين فنون 
٢‏ کا . 


تطور السيرة الذاترة ‏ 4ء 
ویشام 8 الد كتور شوقي ضيف نموذجا جديدا غي أدب إالسيرة ألذانية 
يعنوان # محي » » يقدم فيه نفسه على مسرح الأحداث أدي) بالا عن الحقيقة 
من خلال رحلة خحصبة في الحياة . 
ویکعي الد كور محمد عبد انعم خفاجي سيرته الذاية في ١‏ موا كب 
الحياة » و د الخفاجيوت » مما نموذجا لابحث عن الجذور . ويقدم الد كتور 
سمیر سرحان نموذجا جدیدا لادب الاعشرآاف في سيرته الذاتية د على مقھی 
إلحيأة  ٠‏ کماً یکتب اروت أباظة سیرته غي ۶ ذکریات لا مذ کرات ۲ ۽ ونت 
الشاطئ في ٠‏ على الجسر + ء وصلاح عبد الصبور في ١‏ حيانى مع إلشعر ٤‏ ء 
رغيرهم ممن کتبوا سير حياتهم . 


سے اګ 


الفصل التالث 


السيرة الذاتية والأدب الاعترافي 

١‏ الوظيفة + هي التيجة أو التائ التي تترتب على نشاط أو سلوك 
اجعماعي . وترتبط * الوظيغة ؛ في العلوم الاجعماعة بالاتماط القافية »ء 
واليناءأت الاجتماعية والاتجاهات . وينظر إلى هذه التتائح فى ضوء تأثيرها على 
بناء الموقف أو الأسق » أو التفاعّل بين الأشخاص . 

وقد عکّضف تشارلز رایت "'“ على مراسة الاثار السلبية و الإيجابية لوسائل 
الإعلام . ويتحب إلى أن لكل وظيغة من رظائف هذه الوساتل آفر إيجايية 
وأحرى سلبية ؛ ذلك إن التحليل الوظيفي ب رکز على توضيح الوظائف التي 
يسعى اأرسل إلى خقيقها كدمناعسدة » والاثار التي دت دون آن يهدف إليها 
dysfurctons‏ . 
الاعتراف والتفسير الوظيفي" : 

اما فلادیمیر بروپ ۴۴٥۳‏ انستقوز۷ ٣‏ فقد ارسی دعام منهجية في 
التحليل الوظيفي للتص القصصي » وهي الدعائم التي تفيدتا اليوم في الدراسة 
الوظيقية للسيرة الذاتية » من حي التظرة الهيكلية الوصفية ؛ ذلك أث إلسيرة 
الذاتية بنية مر كبة معمّدة ؛ يمكن تفكيكها واسسباط العلاقات التي تربط بين 
میختلض وظائفهاً فی مسار اص صي مین . 

وقد استطاع بروب » بالنسبة لص القصصي » أن يستنتج من مجموعة 


س" " — 


{1} Wright, Charles: Functional analysis ın commmicatton. Public 
Opinion Quarterly, F960, Val. 24, pp. 603 - 620. 
Wright, Charles: Mass communicalion; a sociological perspective, 
N. ¥., Rarlom House, 1959. 
{2J Propp, Yiadimir: Morphologie du conte-poétiqie „ 


السيرة الخاية والادب الاعترافي 


الحكايات الشعبية الرَوسيّة Cts nerve eu×‏ ما يسميه با لال الرظيفيى › 

البنية الشكلية الواحدة التي تود هذا إلعدد غير المحدود من السكايات 
ذات الترا كيب والأشكال المخلفة . ١‏ 

وهذا المثال الوظيفى يغيد في دراسة أدب السيرة الذائية ؛ تأي على إن 
8 الوظيغة ٭ ء كما قول پروب هي د عمل الفاعل معرق من -عیت معناه في 
سير المحكاية ٩.‏ 

وتأسيسا على هذا القهم ء يعبر الحَدّث في السيرة الذاتية « وظيفيا ٩‏ من 
حيث كونه مرتيطا بسلسلة من الأحداث السايقة التي تبرره ٤‏ ومن حیت 
الا حدات للاحقة التي تنج عه فالطاتع القَصَصى الذي يطيع السيرة الذاتية 
بطابعه إجمالا » يمل الإطار اركب إلذي ينتظم فى اس و وظائف ١‏ 
السيرة » على الحو الذي بين من ارتباط الوظائف فيها » وسعيها نحو هدفٍ 
بمثل الدافع إلذي دقع الکائب إلى ١‏ فص سیرته e‏ » سواع 
کان ڈا ايع فعلي اوھ او کلامي de pero‏ eاact‏ ذا قيمة وظيفية ؛ 
لأنه يمل حلقة في سلسلة الأحداث . ١‏ والغاية امنشودة من بتاء الال 
الوظيفي هي تجنب ما تسميه التظرة الكلاسية ب « اليررات النفسية » 
nolivations psycehologiques‏ التي يتج عتها الفعل .۾" 

تيدأ السيرة الذاتيّة بكسب فقة القارئ » وتوليق الصلة بين الكاتب هرسلا ء 
والقارئ متشلا » حى يكون إلكاتب قريا إلى القارئ ؛ لأنه ٭ إنما كب 
تلك السيرة من أجل أن يوجد رابطة ما بينتا وبينه » وأن يسدشنا عن دحائل 
تفسه » وارب حياته ء حديتا يلقي متا اذا وإعية ؛ لأنه يثير فينا رغبة في 
الشف عن عام هله : وورقغتا من ابه موقب لاهين عل آسرأره 
e‏ سمیر الرزوقی وجميل شاكر : ماخمل إلى نظرية القمة . تونس ء الدأر التونسية للنشر . 

ص ۲۴. 


(۲) سمیر الرزوقی وجمیای سااكر : امرجم السایق ء ص د؟ ؛ وقد أخدتا سس عرضه انظرية 
بروب حول ء العال الوظائقي ٠‏ بما شق مع دراسخا لأدب السبرة الذاتية 


١‏ السيرة الذاية والادب الاعترافي 


وخپایاه . وهلا شيء يعت فينا العا » وقد پأسرنا يحول أنظارتا عن نشد 
الضعيفب والواهي في سرده » ويحملتا على أن نتجاوز له عن الكذب › وتتقبّل 
اخحطاءه بروج الصدذيق .۾ ' 

وهه الوظيفة ٠‏ التواصلية » تمئّل عنصرا ت ركيبيا هاما في إالسيرة الذاية ¢ 
وحشى لكاتب أداء الوظيفة الأحرى الاعترافية ؛ ذلك أن الوظيفة « الاعتراقة > 
هي التي تيح للكاتب أن يفضي بمكنونات حياته في سيرته الذائة . ودوافع 
د الاعتراف ١‏ تمثل وظيفة أخرى من وظائض السيرة الذاتية » وهي وظيغة 
التعبير عن موقف الكاتب قي فرة مُمينة » قد تكون فترة الكتابة » وإن كان 
التعبير عن فترأت سايةة .1 

ولذلك قد يكوت ٠‏ العالم الداخلي الذي يطلعنا عليه صورة لصراعه مم 
الحياة في الحياة » في الأحوال التي يعذها الاس طبيعية عادية » وقد يكوت 
نتيجة اشترات الا ضطراب والحرب ومظاعر الاستيداد ء والتررات » فهذه المهود 
مجال نحصب تظهر فيه السير الذانية بعّرارة . وقد كَل الاستقصاء على أن فر 
الحرب العالية الثانية كانت خجصبة وافرة الح من السير الذاتية » وان الختا 
انرا على استعداد لسحقيى فاتاتهم > ونه كان لدى القراء رغبة لذهرب م 
الحاضير بى ذكريات الاضي ء وخاصة بين الكبار الذين منعتهم شيخوختهم 
من الا شتراك في الحرب ع ۳ 
الوظائف الاعدراضية في ء الأيام ؛ 

تتضح هذه الوظاف في ١‏ آيام ٠‏ طه حسين » كدمودج للسيرة الذاية . 
و « أيام ٠‏ طه حسين » فضلاً عن كونها صورة رائعة لكفاح شاب ققد الل 
منذ الصعر ٠‏ وناضل في حيانه حى أصبح مء المع وملء البصر » نگل 
() محمد يوسف م + فن آليرة > م ا ۰ 


محمد پوسش جم : امرجم السابق 4 س۲ ۱١‏ ؛ و ضا : 
Hayward, J. Proşe erature since 1939.‏ 


السيرة الذاية رالأدب الاعرافي  ٣‏ 


صبمورة وظي ظيفية لإرأدة التغيير قى المجعمم المصري والعربي ¢ وال ا نو روال 
المجتمع التقليدي » في نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن . 

وقد شرت فصول « الأيام » تباعا في مجلة الهلال عام ۱۹۲١‏ » لم 
جحمحت في كتأب » وترجم بعد ذلك إلى عدد من اللغات الأجنبية . 
کتابه الشهير « في الشعر الجاهلي » . ولذلزي لم کن من قل المادفة 
ن شر فصول د ليام ۲ مفتابعة فى ١‏ الهلا 4 عام ۱۹۲٩١‏ ؛ وکأنها 

اأسصيجاية نشمية شرطة اللمحة التي مر بها مها سيب رأيه في انعسال 
الشعر الجاهلي .+ ”“ وكانهاً أيضا ٠‏ استجاية فكرية شرطية توضح معالم 
المجعمع الكقليدي الذي سيق أن دعا إلى زواله في « الشعر الجاهلي » سيا 
إلى دد الجدائة » .۽ 

والأمر نشسه يمكي أن يفسر اران كتابه ١‏ أديب ١‏ اة القَأبة > للشعر 
الجاهلن وقمله من الجامعة أثناء انتكاسة الدستور في مصر . ويوضح هذا 
الاقتران بين « الأيام ٠‏ و ١‏ أديب » الطريق بين الواجهة الصريسة للذات و ما 
يشر به الإطار الاجتماعي على التعير من رموز . كما ينجل لهذ القصرل 
الاعترافية في سيرة الحميد الذاتية وظيغتين أساسيثين : 

أولاهما أنها تعبير عن الذات فى مرحلة التكوين » وهي أهم مراحل العمر . 

وثانيتهما نها تعبير عن موقف نفسي خاص » وعن موقف فكري عام برتبط 
بزوال المجتمع التقليدى » استسبعا بالضرورة تداعي صور الطفرلة وبوا كير الصا 
وصور ألبيثة ار يقية £ خانتر عا م أعماق الذا رة وصسورها ما سپا لوقف 
لتس والفكري » وهو الإكيار من شأن الفكّر الإنساني والإائحاح على حريته ؛ 


r" Fa sla att" 
-- e 
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(4) عبد الحمیا بون + عله حسين بين ضمير القائب وضمير الحكام . 


a 


4 السيرة التاية والآدب الاعرافي 
والاستخفاف - بل الاستعلاء - على التقليدية والربحعية والجمود . 

ويد كر لتا أستاذنا المرحوم الد كتور عبد الحمید يونس > ما يؤکد هذا 
الاقتراك بين سيرة العميد الذاتية » ومحة كتاب ٠‏ في الشعر الجاهلى ٠‏ » أنه 
حين طلب إلى الد كتور طه حسين أت يكثب بنضسه مقدمة حاصة للطبمة 
البارزة من ۾ الأيام » » وجه يسجل هذه الحقيقة ؛ وهي أت د الأیام » كانت 
« استجابة للهموم الثقال » التي كان بحس بها وقتذاك إبان الاضطهاد الذي 
وقع عليه من أجل خرير الفكر ؛ باصطاع السك في إلروايات القديمة التي 
جعلها التقليديون في مكان السلمات والبديهيات . 

علي أن هذه الاستجابة ١‏ للهموم التقال ترتبط ياستجابة أساسية في رياه 
الإيداعية » وتعني مفهوم # الحدائة ٠‏ لذيه » الذي يقتضي نشر العرة > والضوء 
في العالم ألعربى الحديث . وهذه الاستجابة هي التي تكمن وراء السيرة الذاتية 
لعميد الدب العربى ٠‏ وما كتبه من فصول اعترافية أخرى » يستهدف من 
ورائها اإافضاء بمكنون نفسه من حلال الصارحة والكاشفة التي تدفعه أيضا 
إلى مصارحة مجعمعه ومكاشفته فيما له وما عليه ۽ وخلك لکي يشرك 
د الاحر ٠‏ في جاريه النفسية والفكرية » ولكي يجش أبناء مجتمعه المصرىي 
والمريي ما عاني من آلام . 

وتسبق وظيفة الكاشفة وظيفة نقدية »> كأن تصف ه٠‏ أيام » العميد المجتمم 
الريفي أصدق الوصف » وأن تصوره دق التصوير » حى يمكن تشخيص علل 
الجمود قي هذا المجعمع » فلم يتكلف في ترويق الحديث » ولم يجنح إلى 
اخترأع الحرادث > ولم يرغب في إحفاء الحقائق عن عين القأرئ : كأن 
يستخدم أسلوبه الاععرافي في تقديم الشخصية أو اللموذج البشري » عندما يظهر 
على مسر الأحداث لاأول مرة كما تقدم الشخصية المسرحية نفسها بمنظرها 
الخارجي وأبرر سماته » تم يجاوزها إلى تفصيلى دورها أو رواية الحادث الذي 
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٠‏ وأسلوب الكاتب الاعترافي في ١‏ يام » طه حسين يتمثع بنوع من الحرية أو 
و قذر يلاغ من التقكّك في الحَدَت العام أو في الشخصيات الرئيسية ١‏ يذ كر 
ويعل گر ما يشاء دون مُراعاة ترتيب زمني أو معمار هنڌسي ۽ كما يفعل الروائي 
سی في آكثر أنواع الروأية الحديثة ۲ ثورة على على الشكل والقراعد ۽ 
فالاسلوب هنا وظيفيٌ ؛ يث تؤدي وظيغة د الاعتراف + إلى إعطاء الکاتب 
حرية كبر في احتيار شخصياته وعددهم وطريقة تمدجتهم ؛ وفي تصرير الحالة 
التفسية والفكرية » وشت كتاية السيرة الذائية . 

وقسيتق وظيفة « التخيير » وظيفة ٠‏ منج » تتمثل في الأسوار » التي يدعو 
إلى يها سنج إلى د الحانة ٠‏ النسودة ؛ ذلك أن عه حسين يصور في 
و إلأيام ٤ء ٤‏ رحلة طويلة ومجاهدة عيفة ء وبلا وتضحيات في سبي ١‏ الحدائة ٤‏ 
التي تعني عنده تقل الحياة النيكرية في وطنه من حالة الجمود إلى الحا 
التأبضة التشطة » التي ة تبشر بمجتمع حدیت . وکات حیاته الى صورها في 
١‏ الأيام ٠‏ بأجرائها اللالة » صيحات مَلاحقة في سبي أن تنطلق من الحدود 
و جود المجتمع التقليدي إلى هذا الفضاء الرحب . 

ومنذ ول سطور ٠‏ الأيام ۴ تعس هذه الرغبة العارمة في نفس ابی 
وهو يبدا حديه عن ٠‏ الاج + الذي كان يس عليه الأ و الاج ٠‏ 
الع ؛ وك ذا بير موت اللعد على التاط لر من اقتا من اعام 
الاتطلاق والحرية . والقناة محوطة من يمين وشمال بما هو أ كثر من السياج ؛ 
سیل و ل معنوية أو إنسانية أو -حيوانية غ العدويږك 4 ولاهم ومسي وشره و و جج 
(1) سھی القلماوی : عه فی ايه م اة » ديس 1۹% . 
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رهي تقبله إذا زارت منرلهم . 

وشعوره بظرفه البصري الخاص مجرت في الأجراء القلائة من ١‏ الأيام ٤‏ > 
شعور صاحيه ما صاحبته التفس فلقد شر د الأيام ؛ ٤‏ في كتاب : الجزء الأول 
عام 1۹۲۹ » والاتي عام ۱۹٤۰‏ » والتالث یل وفاته عام ۱۹۷۲ ؛ وعلى 
مدى الأجزاء اللاثة يشعرنا بمعاتاته لهذا الظرف البصري وما يسغه من ألم . 

وتستتبع ‏ وظيفة « انح » وظيفةٌ التغلّب عليها وإجتيازها » وعي وظيفة 
و اتاق ۽ السور او السياج ١ {FaRSgTESSION‏ رشي تقابل عل ۶ پروب ؟ 
الوظيفتين الثائية والثالة . وفي ٠‏ أيام » طه حسين تدمتّل هذه الوظيفة فيما 
يسميه المسدي “ › « قوة الحساسية » التي تصل إلى درجة الحدّة . 

و ١‏ الحساسية على درجاتها سِمَة تطبع الفلخصية بسرعة التار التفسى 
وى التائيرية المتسلطة من الخارج ؛ فهي صورة لفط قبل الأحاسيس 
بعواملها » وهي أيضاً إطار لسرعة الاستجابة عند تلقي اإاثارة . إن الحساسية 
الذائية هي السار الذي يقاس په مدی تلاژم العام الباطني لدی الإانسات مح 
يغة العالم المحيط به غير أن لهذا السار ارتعاا دبذييا عالى اليه ونی 
خط لتوازنه یجر عدولا عن انحال السوية › فإما إفراط ينقلب معه اليجس 
عرضا » وإما تفريط سلب الذات بعض آدميعها . 

د وتتجلى ظاهرة الحساسية لترى بطل ١‏ الأيام ٩‏ قي عدة وقائع عرضت له 
من عھد صباہ إلی آن کان کیا > » بدؤها حادث العام على الائدة » وقد 
توسل قلم الكاتب بصياغة متفارقة : ( وأما هو فلم یعرف كيف قضی یلته ) : 
ظاحر لا قول شيعا > ومضمن الکلام يتطق يكل شيء › وعذه من مقايض 
التصوير الفتي » حيث يعدل عن التصريح ويشفى الإيحاء ينجر القارىة إلى 
إنشاء ينية الدلالة من ذاته بما يحوله مسوما في حل العملية الإبداعة ۾ ٠١‏ 
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ويذهب الد كتور السدي إلى أن جربة طه حسين التفسية قد تصاعد معها 
١‏ وعي وجودي عميق نمت بذوره مدد الصغر ؛ فحادئة المأئدة قد -حملته على 
أن يأحذ تسه يصرامة لا تلين + فمنذ ذلك ألوقت حرم على تفسه ألواتا من 
العام لم بح له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين . حرم على نقسه الخساء 
والارز وك الألوان التي تؤ كل باللاعق ؛ لأنه کان یعرف آنه لا جسن 
اصططتا ع الملعقة . وكان يكره أن يضحك إخوته » أو تبكي أمه » أو يعلّمه أبوه 
في هدوء حزین . 

و لقد كائت هذه ألكآية الممروجة بالعاناة تكثّف شعور ألذات بمقرماتها 
الكابنة ويعوامل الاير فيها ١ه ٠‏ 

وينطلق تصوير طه حسين لظرفه البصري الخاص من ٠‏ ائية فطبية » ؛ 
فضحت احاسيس التفس على مدارين محضاربين : ٠‏ كان صاحبنا مقَسم التفس 
بين السمادة المشرقة والشقاء المظلم + ؛ فجاء اللفظ ؛ كما يقول الد كتور 
السدي :+ + مدموا كتوم الألران على ريشة فيان الاسم + GS ls‏ في 
الاستعلاء الصغيري مع ( صاحينا ) ففاقعاً مسترخيا مع صغير ( القسم والتفس 
والسعادة ) » وينقطح إتصال الألوان بين ( السعادة ) و ( المشرقة ) لعل اللحمة 
لْحْمَة البساط التي بين نعت ومنعوت . وما إن تباينت رقحة اليساط حتى سحلت 
الألوان الموتية ربا عاقدا ء وذاك الذي حصل بين المشرقة والشقاء ؛ فكأنهما 
من نسييح صياغي وإحد . وكأن الث ركيب الرباعي ينقلب ضفيرة زوجية على 
مط التتالیات فعرقيط السعادة و المشرقة ارتياط الموضوع بالمحمول » ومثله 
ارتباط الشقاء » واحظلم . ثم ترتبط السعادة مع الشقاء من جهة » و الشرقة مع 
الظلم من جهة ثانية ارتباط التقيض ينقيضه › وهو ما يجمل الثاني الزوجية 
متكاملة بالتسارض : السعادة المشرقة » مع الشقاء الظلم » وهو تعارض دلالي 
يعَضدّه تعاض جسي من التأنيث إلى الث ذ كير » غير أن الكتلتين قد الشحمتا 
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بهذا التعانق الصوتى النخمي بين حديهما : المشرقة و الشقاء ,€ 

وينطلق الرّاوي فيسرد لوحة السمادة المشرقة مقتَصدا في غير إسراف » يصور 
بالقص › ويعقّب باحس والوعي ء وقد تستى له منذ إتخذ من ضمير الغائب 
قتأة سحواآر رن نشسه : 

١‏ كان سعيدا لأن العَمرة قد الجلت عنه » فاتصل من إقامته فى فرنسا ما 
انقطع » وأَذْت الله له في أن يم ما بدأ من انرس > ويساول حقيق ما كان 
يداعي من الامال »> ويسمح من جدید ذلاٹ الصوت العذب بقراً عليه رواثم 
الدب الفرنسي وأوليات التاريخ البونائي الروماني » ويعينه على درس اللاتينية › 
وليس هذا كله بالشيء القليل . وبعش هذا کان جدیرا آن يدسيه کل ما لقي 
من جھهد » وکل ما احتمل من عناء ... کان يحمل في نفسه ينبوعاً من 
يتابيع الشقاء ٤‏ لا سیل إلى اث يغیض أو ینضب إلا يوم يغیض ينبو ع -حیانه 
تفسها + وهو هذه الأة التي امجن بها في أول المنبا » شقي بها صبيًا » وشقى 
يها قي ول الشباب » وأتاحت له جاربه بين حين وحین أن يعسلى عتها › بإ 
أتالحت له أن يقهرها ويقهر ما أثارت أمامه من الصاعب » وأنشأت له م 
الشکلات ؛ ولکنها کانت تأیی إلا أن تظهر له بين حين وحير أنها قوی منه؛ 
وأمضى من رمه » وأصعب مراسا من کل ما يفتق له ذ كاه م حيلة . 
والغريب م أمره وأمرها أنها كانت تؤذيه في دخيلة نفسه وأعماق ضميره . 
کانت تژذیه سرا ولا جاهره بالخصومة والگیّد ؛ لم تكن تمنعه من للضي فی 
الدرس ولا من لتقم في التحصيل » ولا من التجح فى الامتحان حين يعرض 
له الامتحات ؛ وإنما كانت أشيه شيء بالشيطان الا كر المسرف في الدهاء » 
الذي يمن لاإنسان في بعض الأحناء والأثناء بين وقت و وقت » ويخلى له 
الطريق يمضي فيها آمامه هدم » لا يلوي على شيءَ » ثم يخر له فان من 
مكمته ذاك هتا أو هناك » فيصيبه يعض الأذى » ويتشني عنه كانه لم يعرض له 
یمکروه بعد إن يكون قد أصاب من قلبه موضع الس الدقيق والشعرر ااأقيى : 
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وفعح له بايا من أبواب العذاب الخفي الأليم . 

١‏ هكذا تمعن شخصية عه حسين فى عزلة ظاهرها إنطراء » وياطنها إغتراب 
وجودي .چ 

وقكشف السيرة الذاية في ٠‏ الأيام » عن اقات كامنة حرك الشحصية في 
ااه اتراق الأسوار ؛ فقول طه حسين عن نفسه بضمير الغائب : 

و كان من ول مره طلعة » لا يحفل بما يلقي من الأمر فى سبيل أن 
يستكشضف ١ا‏ لا يعلم » وكان ذلك يكلفه كيا من الألم والعناء » ولكن 
حادة واحدة حدت ميله إلى الاستطلاع » وملأت قلبه حياء لم يقارقه إلى 
الات ب 

وكات ٠‏ حب الاسعطللاع ؛ وظيفيا من أهم وظائف الأدب الاعحرافي ؛ 
رضح نا في « آيام » طه حسين هر اوبره أمنيته الوحيدة في أن يخر ج 
من الدار إلى ء السياج ٠‏ »> لم أن يتجاوز السياج إلى ألقنأة التي ورأءه . وما إن 
عرج من هذا الور ليصلل الكتاب في القرية حى إعتاده ؛ فغدا مالو لدي 
شمله. + وإذ بتبخر الأمنية الأولى بعد أن حققت يتوأد طموح أكبر هدفه 
الخروج سن هذا الريف إلى القاهرة كعبة العلم في مصر ع" 

وقد فرض عليه ظركه اليصري الخاص أن برصد ميا إيحاءات الصوت 
بالتسبة إليه » وعندما نتقدم في « الأيام + نرى إلى أي حد يعتمد على الصوت 
في تلقي العالم الخارجي . 

وقي اول سطور ۲ الأيام » نراه كيف يشحذ حاسة المع هذه « حتی كاد 
يرق الحائط » ليسمع انش بعد إن أرغم على أن يكون د شيعا ملقى في 
لبيت ٩.‏ وعندما كان ينصت لأول مرة لأخيه الشيخ وهو يلقي درمه قول 
١‏ اجتمعت شحخصية الصبى كلها حينشذ في أذنيه ٠.‏ 
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ومن أهم آئار ظرفه اليصري في سيرته الذائية » ما تعلق بتصحيح مفهوم 
اللغة » تصحيا يخَلصها من ذلك التصور الخاطى الذي براها صورا ورموزا 
تعسفية برا بالعين فحَسلب » نتيجة لاعتماده على حامئة المع . وهو الأمر 
الذي أدى إلى لغة ~ في سيرته الذاتية -“ فصيحة موسيقية » وأقعية التصوير ء لا 
يجد القارئة - فيما يقرأ على ألسنة التماذج البشرية فيها - عضاضة أو حلفا . 

وتكشضف السيرة الذايةٌ » عند طه حسين » عن وظيفة أخرى هي وظيفة 
د التأمل الباطني » حى ليشعر القارئ لأيام طه حسين » أن نفسه الباطنة دنيا 
كبيرة » أو مسرح كبير يستطيع أن يكون فيه مخرجا سى الروايات التمثياية 
الإنسانية الخالدة . 

وتكشف السيرة الذاتية أيضا ء عن وظيفة يمكن تسميتها بوظيفة النَقّد 
الساجر ء وهي تتضح لتا في أيام طه حسين من تللك التمذبية الكاريكاتيرية 
الساخرة للمجدمع التقليدي الذي برفضه ؛ وما فيه من + عالم آئم ٤‏ » عالم 
التساء وأشباه التساء »> فیسپیه ققد هو عینیه ٩‏ + وپسببه أیضاً ١‏ فقدت اخبه 
الصغرى حياتها .» كانت « حفيفة الوح » طلْقَةَ الوجه » فصيحة الأسان > 
عذبة الحديث ء قرية الخال .» 

ونكشف السيرة الذاتية عن وظيفة روائية يمكن تسميتها بوظيفة الم“ . 
وفي يام طه حسين » حرية في ازج بين الشكل الروائي والأدب الاعترافيئ . 
تضرح الشكل الروائي في تتايع الفصول حسب منطقي فني » لا يلتزم سرد 
الأحداث في تايها الزماني أو المكاني ؛ بل حسب تتابعها في « وص الفتى 
كما تصل إليه . وييدو هلا الجائب راضا في فصول الجرء الأرل » وتيدو 
رک المجماعة وراءء رأكدة ساكنة » وفي الجرء الاني يرداد نصيب صفحات ‏ 
السيرة » وتخضع لنوع من لاع الزمتي » ويكضح هذا أكثر في الجزء الالث 
حين تعنف الح ركه ويسرع الإيقاع ء ولا يود الفتى - وقد أصبح شاب -. 
يخلو إلى تفسه كشيرا ؛ إنما عليه أن يلاح مشكلات سياته هذه الجديدة ء من 


السيرة الذاية واتأدب الاعترافي ¥4 


الأزعر إلى الجامسة ومن الشأهرة إلى فرنسا مرة بعد عرة » وعليه إن يحقق أن ما 
کان امیا موسا 1 بحکم اهت ۽ جب أن پو ای امتیاز وتفوق .{ 

وتكشف السيرة الذاتية عن وظيفة أخحرى ء يمكن تسميتها بوظيفة 
ه التواصل الفكري .› 
التواصل الفكري مع الأدب الا عترآقي الفرنسي اة ؛ حیٹ ایح له کما 
أي لجان جاك روسو ٠‏ تبيان ماهية الرجل الطبيعي للمجحمع الفامد ٠‏ ؟ 
له الكسال من وراء ١‏ صاحبه > إلى تبيان الجوانب السليية في المجتمح 
التقليدي » بالخيال انلق _ سينا » وبالرسائل - في ٠‏ ديب » - حينا خر . 
پقول : 

و والغریب آنه كات يسات غفيثير فى نفسي مثل ما يثير في سه من 
الذکری ؛ ٹم بدت عت عتا حب فکآنما ادت عن قي ۲ 
و أب الذي يكف عن الماع بين الايد والحدالة فى المجعمع 
اصرف : أبن عَمَدَة ميسور » أتمٌ تعليمه الانوي » وعمل كاتا في إحدى 
الوزارات ينفى نهارّه فى عمله ء وليه في قراءة ما كان متاح من ألوان الثقافة 
أيذ اك » ثم هو زوج سعيد بزوجته » مستقر في بيته ذلك على رابية فوق المدينة ء 

لکنه ٠‏ مضطارب » ملو » شديد الاضطراب والالتراء ٠.‏ 

ا ه في رسالة اعحرافية إلى صاجه : ١‏ أشعر بآ نحي في مصر 
E E i‏ مستقيمة مسعقيمة مقرو | 
إل شمال ٠‏ وت بي أحيا بين ذلك 1 


۷١‏ السيرة الكاية والأدب الاععرافي 


إلى كاتب السيرة الذاتية إضاةة تحفزه ١‏ إلى الكتابة وإلخرو ج إلى التهار 
یقرل ۲ ادیب ٭ طه حسين لصاحه في إحدى رسائله : 

و اذهب إلى الأهرام ء فما اظن أك ذحبت إلبها كط ٠‏ وانق إلى أعماق 
الهرم الكبير » فستضيق فيه بالحياة » وستضيق بك الحياة » وسشحس ايداف 
وت سك ع6 » وسل إليك أنك ممل قل هذا البناء المي » 
وأنه يكاد لكك ؛ ثم احرج من أعماق عذا الهرم وإاستقبل الهواء الطلق 
الشفيغف > واعلم بعد ذلك أن الحياة في مصر هي الحياة في أعماق الهرم ؛ 
ران الحياة في باريس هي الحياة يعد أن تخرج من هله الأعماق . 

ومن وظاثف السيرة الذاتية » وظيفة « الراقيّة الاجتماعية £ ؛ فليست السيرة 
حكما تعليمية ؛ ولكتها تكشف من خلال الاعتراف عن تشر مي : 
اجتماعا ولقافيا ؛ وهي لذلك قد مهدت السبيل أمام فن مقالي هو * فن 
اليوعيات الصسحفية . 

وعن هذا الفن المقالي ء تقول « بأترسوت » في مقدمة كتابها عن المقال 
الصحفي ؛ ٠‏ إن قراءة المد كرات واليوميات مفضلة ؛ لأنها تدور حول قصص 
وأحداث تعتبر قرب إلى الواقع منها إلى أي شىء آخحر . وقد يسترف الكاتب 
بأخطائه و[خفاقه فی بعض مراحل سياه ولكنه بعلل لهذا الإحفاق » فیکوت 
الضعف البشري موضوعا للمعالجة الفنية . وقد تتعرّض اليوميات ~ كما تصنم 
السيرة الذانية في <« الأيام » ملا - لبعض شات المجتمم ولحالات غريبة من 
حالاته أو بعض الأوضاع الشاذة . ولا شلك أن ذلك يعرد بالمائدة على القأرئ 
ويساعده في حياته الخاصة ؛ وسلو كه مع الأفرأد والجماعات ؛ لأنه يعدي 
غاي بكانب هذا النوع من المقال في طريقة تغليه على الصّماب . 

د ومن تم كان القال الاعترافي من أكثر ألوان القالات الذاتية ملاعسة 
للصسحافة ء ذللك آن كاب هذا التوع القالي كيرا ما يكون شخص) غير عادى 


السيرة الذاة رالادب الاعرافي ۷٣‏ 


في نظر القارئ . ويسحقق هذا المقال وظائف كثرة من وظائف الصسافة » مثل : 
الإعلام » والترفيه والإمعا ع والمؤألسة » والتوجيه بأسلوب غير مباشر ٠.‏ 
تموذج 5 ألأيأم ؛ و ”حب العرفة : 

من ليل نموذج ٠‏ الأيام ٠‏ » سيرة طه حصين الذاتية » يتبين لنا أنها سيرة 
ثقافية » تصور الما الشديد إلى المعرفة . « الظباً الذي لا يطفعه اكتساب 
العلم ء وإنما يزيده وة وشدة والتهابا ٠.‏ قول طه حسين : 

د فاا لا أحصلى نصيا من العرة إلا أغرائي بان إحصل شيعا خر إبحد مئه 
مدى واش عمق . وليس في هذا نفسه شيء من الغَرابة . قإذا كانت سحاجة 
من عاش لا تنقضي » فحاجة من ذاق المعرقة أشد الحاجات وأعظمها إغراء 
بالتزيد منها والإمعان فيها . وأكير الظن أن هذه الآئة التي ألمت بي في ول 
الصيا هي التي أذ كت في نفسى هذه الجدرة فهي قد صرفتني عن كشي مما 
يشغل البصرين ء وحمت علي الوا من جدهم ولميهم ؛ ويسرتني لما حلقت 
له من الرس والتحصيل » أنفق فيهما من القَوة والجهد والتشاط والفراغ ما 
ينفقه غيري فيما يضطربوك فيه » وما يختلف عليهم من ألران الحياة وحطوبها. 

و وما كلش بمتل من الأمال السائرة قم كما كلت بهذا المتل القديم : 
« لا بد مما ليس منه يد .» وما أحببت بيت من الشعر العربي كله كما أحيبت 


بی آي السا ي : 


د لم يكن بد إا من أن أوطن نفسي على الفراغ لا أحسته أو لما ينبغي أن 
آحسته من الرس والتحصيل ما وجدت إليهما سبيلا . وقد فعلت أو حاولت أن 
أفعل في آحر الصبا وأول الشباب . ولكن ما سرع ما رأيت وسائل الدرس 
رالشحصيل عسيرة على اشد الحسر » فقد كنت مستطيعا بغيري ~ كما يقول 
اپو العلاء - لا ذب ولا آجيء » ولا أغدو ولا روح » ولا أقراً ولا أتعلَّم إلا 
أن يعيننى على ذلك مين . وكانت طريقي إلى الدرس والتحصيل في تلك 
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الأوقات سضيقة سحدودة » تبداً بي في الاٌزهر وتنتهي بي الى الأزهر . وكان علي 
أن أنفق الحُمر في هذا المقدار المحدود من الملم الذي كان الازهريوك بيدءون 
فيه ويعيدون » ولا يضيفوت إليه ومذ شيعا ولا يسعطيعون أن يضيغواً إليه شيع . 
وهتا ظهرت اة ثانية من هذه الخصال التي القت مذهبي في الحيأة ؛ وهي 
الصبر واغالبة وأححمال الكروه ما وسعني احتماله . فقد صيرت وصابرت 
واحعملت من ألوات المشقة في الأزهر ما رضيت عته وما سبخطت عليه » ولكن 
رأيتتى مدفوعا إلى شيء من المغامرة لم يكن يدقع إليها أمالي في تلك الأيام . 
فما لى لا أختلف مع بعض المتديق إلى دار الب لأقراً فيها من العلم ما لم 
يكن الأزهر يسيغه . ولم أكد أستكشف علم القدماء من العرب وأديهم حتى 
صرفت إليهما عن الأزهر صر . رأيتني ثائر؟ على الأزهر ودروسه ثورة جامحة 
لم أحسب لمواقبها ساب » فم لا أكاد أنصل بالجامعة التي أنشعت في تلك 
الأیام حتى كلف يما كان يلقى فيها من درس أشد الكلفي ؛ وإذ نحصلة ثالكة 
من مذهبي في الحياة وهي حصلة التصميم على اقتحام العقبات التي تحترض 
سبيلي إلى العلم مهما قكن أو أموت دوتها > وإذا أا مصمم على أن أحصل 
عم الجامعة ثم أعبر البحر إلى أورويا لأطلب الحلم عناك . 

وما تقدم يتضح لنا أت الوظيفة إالقَافية تساعد على حقيق الاتصال التقافي 
وتطوير التقافة »> من حيث المهام الطلوبة على صعيد المجتمع والفرد 
والجماعات الفرعية ؛ ما من حيث المهام غير الرغوب فيها غهي تتيح القرصة 
للغرو الكقافي . أما وظيفة التفسير والترجيه فهي عرقلة الغرو الققافي » مساعدة 
على خقيق الإجماع التقاقي والححافظة عليه ( مهام مرغوب فيها ظاهرة 
وكامنة ) . ما المهام غير المرغوب فيها فاص في عرقلة انمو الثقافي . 
الإمتاع والؤاتسة والنموذ ج الوظيفي : 

والسيرة الذاتية فق لقارثها ما يتشده من إمتاع ومن مۇانسة فى صسسية 
الكانب الذي يكشض حياته واضحة أمامه . وقد كان الفيلسوف الألاني 
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و کات ×٥٤‏ أو من دعا إلى إعيار الفن ضرا من الهو أو التفاط 
الجر الذي لا اة له ء ٹم تبعه ۾ شيار ۲ Cte‏ و ۲ هریرت سبنسر ٭ 
H. Spencer‏ + فحاولا أن يجعلا من النشاط إالفني بأسره مجرد صورة عآياً من 
صور اللعب أو الهو . ما الفتاتوت الذين اتخذو! من القن سجرد أحاة لاإامتاع ؛ 
فهم أولغلث الأشخاص الذين کانوا يمارسرت حرفا رى قات طابع جدّي ‏ 
مشل ١‏ لامارتين ١‏ #دناعوسصه.] إلذي كان ينظم الشعر في أوقات فراغه ؛ 
اأص من هموم السياسة وأعياء رَجُل الدولة ؛ فكان الفن عنده بمثاية إشباع 
لبعض الحاجات ألتي كانت تنقصه فى حياته الواقعية الجدية . ولعل هذا هو ما 
قصد إلیھ ٭ کارل غروس 6٣٥٥8 ٤‏ 1٤ھ‏ حدما قال : د إن التفکیر الجمالی ہو 
أشبه ما يكوت بحالة تفسية سميدة نستشعرها يوم عيد .» فنحن هنا يإزاء فنائين 
يتخذون من فهم آداة للإامتا ع أو إلترف » كما فعل لامارتين أو فلوبير » على 
التحر الذي يقرلل بوظيفة كمالية لَلْمُن عبط jot rıeıt de‏ . 

على إن هذه الوظيفة الإمحاعية لا تصبح كمالية سحيدما تفرك بوظيفة 
« المؤانسة ٠‏ » على نحو ما عرف فى التراث العربي > وفي الكتاب الوسوم بهذا 
الاسم عند أبي حيان التوحيدي . فإذا كان الن لا يمكن أن يكون هو الحيأة 
نفسها ؛ فإن من الخطاً أيضاً أن نقول إنه ليس من ألحياة في شيء ؛ لأن من 
الود أن الفن يعبر عن جائب من جوانب الحياة . وبالقياس إلى فن 
السّيرة الذاتية » يشعر ابد ع والملمّي معا بن لهذا الفن دور أساسيا في حقيق 
الؤانسة التي تنترع كليهما من أسر + الثم ر كر الذاتي ٠‏ عو امعءمع6؟ ؛ إذ 
قق ۴ السيرةً الاتية 4 کن توإصلي ربا ن مشار کة إو جدانية الفسالة ؛ 
فينتقل لتاقي من أحلاق جرثية محدودة إلى أحلاق عامة كلية ؛ إذ يا تفوس 
الآحرين في أعماق ذراتا » لا بوصفها مسجد انعكامسات لأذراقا الخاصة 
ووغباتتا الشخصية » بل بوصفها جارب حية تشارك فينا من الدأاحل » فدستطيح 
عن هذا الطريق أن نفد إلى عوالم نفسية جديدة مغايرة لمالمنا الشلخصي . ولا 
شك أن هذا الإشعا ع الررحي الذي يعحمّق عن طريق السيرة الذانية وغيرها من 
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الأعمال الفثة والأديية » إنما هو مدرسة أعلاقية كبرى تبداً بالإامتا ع والمؤانسةء 
وتنتهي إلى التعاطف والتتاغم والمشار كة الوجدانية » بحيث قد يصح لتا أن نقول 
إن السيرة الذانية وغيرها من القنوت » من أعمق مظاهر التساط الإنساني تعبيرا 
عر « الاتصال 4 واشدها إثأرة للاتفعال :> وأ رها تا کید لامتمرار التأريخ 
تعاب الأجيال . وإ قد لا تجائب الصواب إذا قلنا إن رسالة إلفن الكبرى 
شی في وسا هذا إنما هي أن يكون ٠‏ أدأة تواصل بين الموجودات ٠.‏ 

والإمتاع والمؤاتتة في إطار مفهوم التواصل الإنساتي من أهم ما حققه 
السيرة الذاتة للمرسلل واأستقيل ما » حتى لنقول مع الفيلسوف الإجليزي 
سي اا5 ١‏ إن القن هو إنتاج موضوع له صفة البقاء » أو إحداث فعل 
عابر سريع الزوال ء يكوت من شأنه توليد لذة إيجابية لدى صاأحبه من جهة »> 
وإثارة اتطباعات ملاثمة لدی عدد معين من التظارة أو المستمعين من جهة 
آخری » بض التظر عن آي اعتیار آخعر قد يقوم على الفعة العملية أو الفائدة 

وتأسيا على هذا القَهم تقول إن السيرة الذائية - متا - َعَيّا من بين 
غاياتها لى أشكال ء سارة ٠‏ حمق الإمتاع من جهة ء والؤانسة من -جهة 
ری : في إطار الدذرر الذي يأعبه القره قي محيأة إل تسات بسفة عامة > 
كاداة تواصل بين الأفراد » يتشسقق عن طريقها صرب من + إلؤانسة ٠‏ 
و د الاتحاد العاطفئ » و ١‏ التاعُم الوجداني » فيما بينهم . بل إننا نستطيع أن 
نقول مع تولستوي إن كل الحالات الوجدانية التي تمر بالآحرين من حولنا 
هي بطبيعة الحال في متتاول إحساساتتا » عن طريق الح ر كات والأنخام والخطوط 
والألوان والأصوات وشتى الصور اللفظية » فضلاً عن إت في وسعنا أيضاً أن 
لستشعر عواطف آخجری اجس بها غيرنا من قبل عند آلاف السنين ٠.‏ 

ومن التماذح الوظيفية للسيرة الذاتية في ترائدا العربي » مذ كرات أسامة ين 
نقد ¢ التي سماها و تاي الاعتار ٤‏ ء وفيه پتحدث عر اة حافاة يالتجارب 
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والشاهدات والخامرات » في أسلوب بسيط » ويحاول استحراج العبرة من 
الأ-حداث نقسها »> وأكبر قاعدة فلسفية فيه أن الإنسات و طوح بتفسه على 
اموت حا تیسر له آن يموت قبل ان يحل اجلّه . ولکنه في جماته يصور حياة 
أسامة في نشأته واختباراته ألحريية » وشجاعحه فى محارية الإنسان والحيوان › 
وفيه دراسة لبعض الطبائع وإالنفسيات ء بين الرجال والنساء من المسلمين 
والصليبيين . يول الد كتور إحساث عاس : 

> ولا أعرف لهذا الكتاب ضريا في نوع التعة التي يدشلها إلى القارئ‎ ١ 
› وفي البساطة التداهية التي يتلقاه بها » مح عدم اعتداد بالتفس أو تبجح بها‎ 
حيث لا يستتكر الاعتداد والعبجح . ومن أصدق الانطباعات عنه قول الد كتور‎ 
وفي مجمل معاملاته مع أصدقاقه راصام‎ « ٠ فيليب -جي في القدمة‎ 
بل کیش ا هذا الرجل بميله للتصةة رألمدالة ۽ فهو نموذج لاوانسات الحديث‎ 
> الذي نحب أن تراه كاملا في روحه الرياضية ؛ وإيجابيته » واحعرامه للمرأة‎ 
ومشاعره الإنسائية > وني ترفعه عن أت يلوت يديه بما ينقص من عزته اأنفسية‎ 
وكرامته . وليس من السهل أن يصح للقارئ انطياع سادق عن الكثاب باقتياس‎ 
أو انين منه ؛ لأن حكاياته الصغيرة كلها مجتمعة هي التي ترسم انطاعا‎ 
- كاملا » ولكن لا أخلى هذا الكان من بعض التماذج التصيلة بأسامة تفه‎ 
فمن ذللك تصويره للطريقة التربوية الى نشا عليها : « وما رأيت ارالك » رحمه‎ 
الله » نهاني عن قال ولا ركوب حطر مع ما کات یری غي وآری من إشفاقه‎ 
وإياره لي ... » ويفيض أسامة في وصف العارك مع الصايبيين » ويعود بتا إلى‎ 
أيام شبابه » ويصبح الحديث ذا شجوك › تاره يتحدّث عن بعض الحروب في‎ 
شيزر وغيرها من ثغور الام » وما أبلى فيها هو وأبوء وأهله ء » وتارة يعحدث عن‎ 
التساء وبطولتهن > وما کن يظهرت من ضروب اليسالة والشجاعة . خد في‎ 
أثناء ذلك ع تعلقه بالصيد > وقد آفرد له فصلا حاصا فی وار کتابه وهن‎ 
آطرف ما کته في مف کراته حدیتهد عن القر وعادانهم »> وقد کانوا -حین‎ 
ڪن عن الحري تقوم ينهم وين المرب علاقات فيها شيء من سن‎ 
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الجوار ١‏ 
وهناك سير ذاتية أحرى يعضها إعباري محض أورد ياقوت منها في معجمه 
تماد ج کشر چ . 


ومن التماذج الرظيفية للسيرة الذائية في الأهب الحديث : ٠‏ قصة حياة » 
لإيراهيي عيد القادر المازني . وعلى الرغم من أنه صدرهاً بقوله : ٠‏ ليست هذه 
قصة حياني » وإن كان فيها كثير من حوأدثها . والأولى أن تعد قصة حياة + » 
فإنها نموذ ج وظيفيئ لاامتا ع والُؤاتسة في السيرة الذاتية » ويبدأها بقوله : 

١‏ ثحت عيني أول ما ها في حدانتي على دنيا تنترع الكُرَة من يد 
الطفل وقول له : « أ تظن نفسلف طفل > له آن یلهو ء وس حقه ان يرتم 
ويلمب ؟ لش ما ركبلك الوهم يا صاحبي ! لا كرة ولا لعب › وعليك أن قثب 
الآن ون من هده الطّفولة » التي كان ظتك أن ترتع في خلّها إلى إلكهولة دفعة 
واحدة ! حى الشباب يجب أن تتخطاء وا يا ( 

وأنكفى إلى أمي أسألها عن الكرة اذا متها دون غيري من لداتي » فلا 
تقول إنها أسفة » ولا إنها ترثي لي » أو إن قابها يعصره الألم من أجلي › بل 
تضع راحتها الرحصة على كتفي وتقول لي بصوت مترك : ١‏ اسمع يا ابني > 
إبلك لم تعد طقلا » وإنما أنت ردا إلآث » وسيد البيت ورأس الأسرة و كبيرها! 
أي نعم 1 فقد ترك ننا أبوك مالا كان فوق الكقاية » ولك الال ذهب » ولم 
يٻق لتا شيء .»» 

۶ فالتا : « هل محئی هذا اننا سنجو ع ولحرّی ؟» 

قم تر متي » وقالت : « قد جوع ولعری 1 من يدري ؟ ولكن أملي 
في له كبير . وعندي حلي ومتاع لا حاجة بي إليه ء فسأبيع من هذا ونقتات 
نكسي . وستواصل اعم = ما م هلا بد ~ سحتى يتفه الال » وب 
لورد . وعسى آث يكوك بعد العسر يسر ١‏ فما يست من رحمة الله 1 


السيرة الذاية والادب الاعرافي ۷۹ 


ولکتني لا آری أن نععمد على غير ما بایدينا » وهو قليل فاعرف هذا » رورض 
نفساك على السكون إليه والترول إلى حكمه .» 

قلت ١‏ ‹‹ ولا الع 4$( 

8 قالت : « بلى ء ولكن بعير كرة تضيع فيها مالا بنا حأجة إليه لقوتنا . إن 
الكرة تشجع على الركض » وشغرى بالط ؛ فا رض بدونها > ونط بغيرها 
وستری آنك لن تخسر شيعا .4( 

١‏ فصرت أ ر كض لأن هذا واجبي > وما تتطليه الحيوية الي لا ترا مقصررة 
على أعضائي »› على حين كان ي ركض غيري للهو والتسلية . 

و ولاڈا ا کتب کل هذا ٩‏ ما لته بموضوع الکتاب ۲ لا آدري سوی آي 
لول اعتباري آٺ آتدير نفسي وأدير عيتي قي جوانبيا » آصبیخت أعتقد ئي 
أستطيع أن أعرف الاس بنفوسهم إذا وسعني أن أ كشف لهم عن عيوتهم صورة 
عسادقة - لا مرورة ولا موهة - من هذا الإنسات الذي هو أنا » وإالذي هر أيضا 
کل امرئ غيري . ولیس هذا بالطب الهین » وما کان ماله عط » ولن یکون؛ 
داتيا . ضير أن ما لا يدرك کله » لا يترك کله »› وعلی آُرء أن يسع جهده › 
وعلى الله التوفيق . وإث طاقة آلاسان لمحودة ولكته ليس عاجرا كل العجر › 
ولو ان کل إنساث حلص وصدقت سربرته وبل ما يدخحل في وسعه › تعادت 
الحياة أطيب وأبعث على الرضى .؛ 

ومن التموذج إالوظيفي فى ٠‏ قصة حياة » للمازني » تبين نا سيرة الإانسان 
منذ میلاده مر کر اهتمامه حول اله ء» وکیف تکتمل له ۲ ذات ١‏ رأضحة 
امعالم يركز اهتمامه حولها » وكيف يستطيع الربط بين فاته وذرات الأخرين . 
إن السيرة الذاية -- وظيفيا - تصور الاتتقال سن مرحلة الاهعمام يالذات إلى 
هم العلاقات بالأرين - أي الاتقال من المركرية الذاتية إلى ال ركزية 
الاجعماعية » أي الاننقال إلى مجمرعة شابكة من العلاقات الاجتماعية التي 
تشتملل على روإابط المحة > وروايط المشاركة »> وروايط العمل المشترذ 


٠ه‏ السيرة التاة والآدي الاعرإفي 


والعتقدات والدكريات الشركة » والتيات الطيبة البادلة بين الفرد ورفاقه من 
البشر . 
آنیس متصور والبلاغة اللديدة : 

تشعر بالصلة جد وثيقة بين الأدب الاعترافي عند نيس منصور على نحو 
ما تمل فى سيرته الذانية - و عموده الصحفى الشهير ١‏ ماقف » . ورجا 
كان مرجع ذلك هو اقتراب قن السيرة ة الذاتية من روح فن العمود الصحفي › 
من حيث التعبير الشخصي الذي ينم عن تفكير صاحبه ء وروح المذهب الذي 
يحتنق » ونظرته إلى السياة » وروحه الساحرة . ولذلك جد في أدب اتيس متصور 
صور؟ نابضة بالحياة زاخحرة بالعانى ؛ ود ذلك الأسلوب الممتع المتنع ›» من 
حلال سيطرة على اللغة لا تير إلا للمارفين بها والقادرين عليها . 

ويشير كتاب أليس متصور الأول : ١‏ وحدي .. مع الاأنحرين إلى اللات 
ټین الذات دة وذوانت الا حرين : ۽ کاله رم إخساسنه اليحاد بألشرية اليكرة 
يعتقد أن الأدب الح هو الذي يقل بقارثه من ال ركرية الذاتية إلى ال ر كرية 
إلا اة » ا جار التعيير وتعلخصس سیر آدپه في التعبير فن أ تساك 
العاصر؛ مختربا وما » وصاحب روایط › ومشار کا يسر عن نیات طيبة 
متبادلة بين رفاقه من بني الإنسات . 

وقد لاحظنا في أدبه ء سلوا متميزاً في ٠‏ نظم » الأفكار الجديدة من 
عتاصر قد حبر كلا متها على دة ؛ ولذلك يشعر القارئ يأنه يحول خبرته 
الذاية إلى رة إنسانية » قى ذلك ٠‏ التناعم أو ۾ المشاركة الوجدانية ٭ بينه 
وپین قارئه » رهي الت يتحدت عنها علماء الاتصال » حيدما يضم الرسل نفسه 
كليةً في مكان العلقي ء أي كان الذي يشعر أنه يشارك الأخرين آلامهم 
وآمالهم . 

إن المقرلة الشهيرة : الأديب هو الأسلوب » أو الأسلوب هو الرّجل ؛ تتطبق 
أ كثر ما تنطبق على أسلوب اتيس منصور » الذي لا يصتّف في إطار النثر 


السيرة الطاية والآدب الامرافي ا 


العملى > وإنما يعد بذاته شارة على ما سيه بالبلاغة الجديدة فى الأتصال 
بالقراء . وهي البلاغة الى وإجهت العادلة الصعية بين مقوماث البلاغة العريية 
التراثية » والاتصال بالجماهير من خلال وسائله المخلغة » فاتسم اسلوب نيس 
منصور بحسن _سلاسته » وسهولته » ونصاعته » وتغير لفظه »+ وإصابة معتاه ء 
وجودة مطالعه » وليرن مقاملعه ؛ وإستواء تقاسيمة ؛ وتعادل أطرافه ؛ أو كما 
يقول أيو هلال العسكري في وصف الكلام وتمييزه إنه ٠‏ سيه أعجازء 
يهواديه » » رألهادي أي الق › والمتقدم وجمعه الهوادي ء ولذلك جد في 
سلوب أنيس هذه الميزات البلاغية التي جملا نقول قول القدماء : ٠‏ إن الكلام 
الجيد تقل ضروراته بل تدم صلا » -حتى لا يكوت لها في الألفاظ أثر » فتجد 
النظوم مثل النشور في سهولة مطلمه ء وجودة مقطعه » وحسن وصفه وتأليفه ء 
وکمال صوغه وت رکیبه » فإذا كان الكلام كذللك ۽ کات پالقپول حفيقاً » 
وبالتحفظط سحليقا » ء كقرل الأول : 
هم إلألى وهيوا للمجد أنضنهم فما يالون ما نالوا إذا سحَمَّلوا 
وقول معن بن اوس : 
لعمرلة ما أهويت كفي رة ولاحماتدي نحو فاحشة رجلي 
رلا قادٽي سمعي ولا بصري لها ولا لدي ريي عليها ولا عقلسسي 
وأعلم نى لم تصبئي مصية صن الذهر إلا قد أصات فى قيلي 
ولس يماش رما حيبت نكر من الأمر لا يمشي إلى مشه مثلي 
ولا موث نفسي على ذي قراب و اور ضيفي - ما أقام - على آهلي 
ورپما کانت عله المعاني حول البفلاعة الجديدة هي التي دعت بعمید 
الدب العربيء له جسن إل آن يقول عن اسلوب ئيس منصور في أحد كتبه 
و هذا کتاب ممعم قا فلا تنقص متعتك بل تزید كلما تقدمت في قراءته 
ومع آنه من الكشب الطّوال جدًا فميزته الكبرى هي اتلك حين تقرأه لا تاج 


پار السيرة اللالية والادبه الا عر افي 


إلى راحة » وإتّما تود لو تسعطيع أن تمضي فيه حتى تبلغ أخره في مجلس 
ولحد ؛ لأاك جد فيه التعة والراسحة والستلوى وإرضاء حاجتك إلى الاستطلا ع 
فصاحب الكتاب سحلو الوح > يفيف الظل » بعيد أشد البعد عن التكلف 
والتريّد والإدلال ا يصل إليه من الغراثب ٠.‏ 

وف السيرة الذاتية عند انيس متصور نقرأه في إلا قليلا » ثم ١‏ في صالوك 
الماد » و «٠‏ طلم البذر عليدا ه و + قالوا ٠‏ » فتعرف على قدرة ذهنية قريدة على 
تر كيب إلأفكار الجديدة من خلال عناصر حبر كل منها على حدة ؛ إذ يقوم 
الكاتب بعملية لق كليات جديدة من جزئيات مألوفة في حياته » بهدف 
ويل حبرته هو إلى حرة إنسانية » وسيرته الذاتية إلى سيرة إنسانية عامة . 

ولدلاث نرى في السيرة الذاتية عند انیس منصور نموذجا وظيفياً ها يمكن أن 
یسمی المشار كة الوجدانية لاام empathy‏ › وهي تعني في الأسيرة الذاتة 
وضع التفس كة في مكان إسان آخر . فحن نشار الكايب آلامه وآماله 
واحاسيسه » ونتقشممی حیاته بخیالدا وٹعیشها كما لو كانت یاشنا . 
الأدب الاعتراقى ونموذ ج المشاركة : 

إن نموذح ١‏ المشاركة الوجدانية » وظيفيا يجعل من فن السيرة الذائية فنا 
للاتتصار على الوحدة والعزلة » تماما كما يحدث في سحلبة القفر مغلا ؛ إذ 
يلاحَظ أن جميح التظارة ١‏ يشا ركون + اللاعب رحو يقفر فوق الحاجر الرتفع › 
بل يمكن القول إنهم يرتفعون محه وهو يقغز » ويون ما ص من توثر في 
العضلات » ويندمجون معه في اللحظة التي تعلق فيها بين السماء وإلأرض ء 
ويهيطوت معه مهزوما أو منتصرا . ولكن معظمهم لا يعيرون هذه الخبرة النفسية 
الخامضة إلا النزر اليسير من اتتباههم » إن هم فسلوا على الإطلاق . 

وخحللاصة القول إن حبراتتا اليومية تبت أن السار كة الوجدانية المطلقة إبحدى 
الوظائضف الاساسية لأدب السيرة الذاية ؛ باعتار الشار كة إحدى القوي الكامية 
غي الإنسات » وأنها يمكن أن تسيهم بالكثير في إنقاذه من عرلته النغسية . 


السيرة الذاية وإلادب الاعمرافي ٣م‏ 


ولاح آوفرسعريت ”“ آنه ١‏ ما يدعو إلى الأسف والأسى أن راتا أليومية 
رالفترة العصيبة التي يمر بها العام ابرم > تبره على أن هذه القدرة على 
مشار كة الوجدانية ما زالت كامنة إلى سد بعید . هولاع ألشين استعلاعت ذه 
القدرة أن تخلصهم بحي من فجاجة ال ركزية الذاتية » وتسلمهم لنضج ال ر كرية 
الاجتماعية » ما زال وجودهم نادرأ بيننا . ولعل أشد مأساة إبثلْيّت بها السياة 
الإنسانية هى الأساة الناشئة عن ترقف نمو الخيال .> 

وفي ذلك ما يجعل للسيرة الذاتية دورا في نمو هذه إالقدرة عند الناس : 
حى لا يتخلف الهم الاجتماعي عن الدمو » فتدمو قواهم ويزداد سلطاتهم 
بينما يظلون عاجزين عن الإحساس بما يحدث للآخرين ؛ أو الا كتراث لهم 

إن السيرة الثايّة - وظيفيًا - قى المعاركة الوجدائية والتعاطف المزي » 
ومعنى هذا اننا يتما نستقبلل أي نص للسيرة الذائية ء فإننا نضع أنفسنا 
موضعه » محتقين بيننا وبينه علاقة بشرية تشبيهية ؛ وكأنتا لقوم بعملية 
و ميا كأة بأطنية » ٠‏ على حل تعبیر ٩‏ جروس + ؛ ذلك أن أية مشأ ركة فنية 
تصق بيننا وبين يعض الشخصيات إنما تقوم على هذه المشا ركة الوجدانية أو 
الكعاطف إلرمرئ » الذي فيه تقل إليغا انفعالات الأحرين على سبيل العدوى أر 
التأثر الوجداني ؛ فدشعر بأنتا نيا آلامهم ونعاني أوجاعهم ونستشعر فواتهم . ٠”‏ 

إن الفعل الجمالي الأصلي في السيرة الاي »> هو ذلك الفعل الذي 
يجسل تلاقي الذات والموضوع مُمكتا » ونعني به فعل المشاركة أر الَقَمص 
الوجداني الذي وصفه فولکلت اه۷ ؛ وپس وم :1 » رآطلق عليه یاسن 
اسم « التعاطف الرمزي » إو ٠‏ الرمزية التعاطفية » . وهكذا تقوم ألذأت بعملية 
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: العقل التاضم ء ؛ ترجمة عبد العزيز القوصي وسيد محمد عشمان . القاهرة‎ ١ اوفرستريت‎ )١( 
ر ات صر که‎ ١ مۆسسة فرانکلین‎ 
: ۲۲۲ ر كريا إبراهيم ء مشكلة ألشن . القاهرء ۽ تة سر > ۶ س‎ )۲( 


4 السيرة اللاتية والأدب الاعتراقي 


إسقاط ذائي ؛ عقترن بضرب من الامتزاج أو الذربان في الموضوع » فتشيع 
في الشيء الذي تتأمله حياتها وروحها وتوازعها ورغباتها ومشاعرها وشتى مظاهر 
إحساسها. وحين يقرر دعاة الرمزية أنه ليس ثمة موضوع يمكن وصفه بالاستواء 
آر عدم الاکترات في کل ما يحيط با ؛ انهم ون بڌلك ان کل شيء من 
حولنا ناطق متحدث ء وأننا دا ممتفوت أو تظارة في مسرح الكون | وتبعا 
للاك إن للتجرية الجمالية طابعا تشبيهيا تختلط فيه المعرفة الفنية بالحرفة 
الصوفية » ويم فيه ضرب من الاحاد أو الامتراج بين الذات والموضوع . وهنا 
تخلع د الأنا + على ٠‏ اللا أنا + كلل ما في حياتها من عمق وقدأسة وثراء ؛ 
فستحيل إلى ذلك الشىء الذي أله » أو هي على الأصح تعيد حلقّه من 
جديد على صورتها ومالها ؛ لكي تعهي في حاتمة المطاف إلى الغناء فيه . 
الى آن الذات تشر في لحظة التآمل الفني بأنها قد اسسحالت بالفعل إلى 
حط » أو إيقاع » أو بَحَمَة ء أو سحابة » أو عاصفة ء أو صخرة » أو غدير » دون 
أن تقطن إلى نها عير الأشياء أعمق وأقدس وأعز ما في سحياتها ٠.‏ 

ولو شعنا ن نضرب مثلاً لا في السيرة الذائية من تقمص وجداني » لكان في 
مقدورنا أن تقول إتدا -حين تقرأً نصوصها » نعيش مع كتابها حياتهم لحظة 
بلحظة » كما في « آيام » طه حسين . أما في ٠‏ إلا قليلا » لأئيس منصور ء 
فإننا نصحو معه عند الخامسة صباحا » وتتجه إلى مکتیته فراه ‏ بریل کل 
لكب من فوق المكتب ؛ و كل قلم وكل ورقة وكل ما يجده يعترض عينيه إذا 
طر ننه ۲ یع تور الق حتی إن تر فلا شی من التب التي على 
الجدر إل ذب عينيه عینیه . فهو لا یرید ان ینظر إل شىء قول ؛ 

إنتي من المصابين بالسرّسان الشديد » فعتدي هذه إالقدرة ألهائلة على ان 
سرح 4 فاد آدري باحد او پتيء . وقد أبقى ذلا ساعات طويدة ء ولا أعرف 
بالضيط أين أنا ء وما الذي يدور قي دانحلي ء ولكن عندي هذه القدرة على أن 


س س س س یی پا س جس اا س پت سالا س اا الل لیا ےل سس ل ا س 


۷ زکریا ابراحیے : ارجم سنه + ص ۲۲۴ . 


السيرة الذانية والادب الاعمراقي دد 


إنفصل عن كل الدي حولي » فلا أرى ولا أسمع ولا اتابعم . عندي هذه 
القدرة على أث أطفى الأنوار وأغلق النوافد وأطرد كل من حرلى في ثائية 
والحدة . وقد ضاق التاس بهذا ٠‏ السرحان ٠‏ الذي يرونه إهانة لهم » وإغفالا 
لقدرهم » واحقارا لشأنهم - ولكن إعتدت على إن أتابم بعض ما يقرلون › 
فأبدو كاتني آفهم ما يقولون > والحقيقة أنني غير ذلاك تماما ء بل إني 
أجلس مام العلیفریون وانظر إلیه ولا اعرف بالضبط ماذا جری ... لم ار ..۔ لم 
أسمع ... ولكن الذي يراني يخيل إليه أنه لا صغيرة ولا كبيرة قد غابت عن 
عيني . ولذلك يمكن أن أرى الفيلي الواحد عشرات المرات و كانه جديد تماما ؛ 
لأني لم أشهده فى أي وقت » وتبداً مشأ كلي التي لم تنه » عتدما يتعلى ذلك 
پاناس ٩.‏ 
الآدب اععرأف إلا قليغة : 

كتب ألفرد نورث هوإيتهيد يقول : ٠‏ إن الإنسانية الوم تمر بمرحلة من 
مراحلل التطور في نوعها » ققد عمدت التقاليد ساطانها الذي كانت تقرضه 
على حياة التغس » وأصبح من واجب الفلاسفة والدارسين ورجال الأعمال 
أن يعيدوا بثاء هذا العام وتنظيم عتاصرء الثابعة والحغيرة » بما قي ذلك عنصر 
تقديس التظام الذي لا بد منه » كي لا تاح المجتمع موجة من الفوضى 
والاضطراب . ويجي أن يكون اليناء الجديد قايا على أسس من العقل 
وألحكمة .ة 

وفي تقديرنا ن الأدب الاعترافي له دور كيير في إقامة مل هذا البناء 
ألإانساني 4 الحمثل قي تعبير + العمقل التاښج ۽ الي استیخدمه * اور ستریت ٩‏ 
عنواتا لأحد ثيه » ذلك أن الأديب حينما يصور حياته الباطنية وسيرته الذاتية 
عتليا وانشماليا » والخارجة من منظور رؤياهء هو > فإنما يثري حياة العقل 
الإنساني بوجه عام » والحرفة السيكولوجية ودراسة الطبيعة البشرية والخبرة 
الإئسائية بوجه حاص . ولذلك يمكن القول إن الأدب الاعتراقي قد أسهم في 


۸ السيرة القاية والأدب الاعدرافي 


تدم اه لحر فة السيكولو جية أسهاماً کبیا ۾ كسا اسهم هي أزدياد قراته يصيرة 
بشتوتهم » وإعادة تشكيل حياتهم وتنظيمها . ولذلك تذهب الموسوعة الأمريكية 
إلى أن « كارلايل ٠‏ قد وضع أوجز تعريف للسيرة وأشمله بقوله : ١‏ إن السيرة 
اة الانساأن .: 

و 3 إلا قلياأ ؛ » يقَذم لنا غيه انيس منصور رحلة بأاطنية في أعماقه ۽ هر 
في حالة 1 ارال ٠‏ بين الأفكار والعلاقات والتاس والتاريخ . وأمتع رحلاته بحق 
تلك التي في النفس الإنسانية » هذه الرحلة في أعماقه هو »> حيث يقدم لقارثه 
صورة ۶ لکيمياء الإابدأع کیف یکتب ولاذا ومتی ؟ فییرنا أن کل فکرة 
ي ۴ مشرو ع ) ٠‏ فإذا کتبھا فقد حاط بها ١‏ إلا قلا + > ولذلك يساود 
عرضها والدورات سولها والتفاذ إلى دأخلهاً مرة بعد مرة . 

وقي هذا الكتاب تطالح صفحة مشرقة من صفحات الأدب الاعترافي › 
حيتما ينبح من د الداحل » متجها نحو الخارج » على عكس الاڄجاه الذي 
يمشي ية اذب التراجم الغی ری ¢ ولذئك کید شات اعتراقية تسجل 
رادت مئ سحياة الكاتب وأنحباره واصماله واثاره : وآيام فوته وشبابه وما جرک 
له فيها من أحداث » مضيفا بذك إلى رصيد الأدب الاعترافي ما يجعله قثا 

وفي كتأب ائيس منصور ١‏ إلا قليلاً » عرف من سيرته الذاتية على ٠ا‏ 
پسهبه لماع التفس بالاصالة وألطلاقة والرونة في سات الآديب ابد ع £ 
على فحو ما يتضح من ميله المبكر إلى التجديد . ولذلك يذهب علماء الفس 
إلى آت هذه الوظيفة ليست من طبيعة الوظائف العقلية كالتفكير والقارنة 
والاستدلال ٠‏ إنما هي من طبيعة الوظاتف العقلية التي يحب انطلاقها تیر 
بالعلاقات القائمة بين الأشياء . ولذلك تذهب في تفسيرتا الإعلامي للأدب 
إلى أن السيرة الذاتية قي الأدب الاعترافي تمل صورة من صور ٠‏ الالصال 
الذاتي intrapersonal commenication‏ « ~ ¢ الاتصالل بين الفرد وذاته › 


على نحو ما يتمثل في الشعور والوعي والففكر والوجدان والعمليات التفسية 
وألدانحلية ؛ ولذل کل في أدب ائيس منصور الاعتراقي ان الاتصال پس وت 
فمل لشيء أو تفاعلاً مع شيء بقذر ما هو عملية يخترع فيها الإتسان معاني 
جیه » أو يضفي هذه العاني على إالأشياء بحيث يحقق أعداذه 

وعلی ذلاك يمكن القول إن الأدب الاعترافي في سرة نيس منصور يعضمن 
یساد الشات إالشااثة : المداحل والخار ج وألقوق £ علٰی التو الذي ید گرا 
بتشبيه ۶ لاأشيلييه » للحياة البشرية » بشجرة الستديان الكبيرة . فكماً أن ألشجرة 
جذورا متأصلة في أعماق التربة تستمد منها الغذاء الحي الكاملٌ في إالأرض » 
وساقا ضعخمة تنقل هذا الغذاء إلى أعلى حيبت التور وإلهواء ء فكذللت للمرجود 
البشري حياة شخصية باطنية تستمد متها حياته الخارجية كل ءا هي في حاسجة 
إليه من غذاء » وهله الحياة ألخأرجية بدورها مرتبطة بالحياة المايا التي لا بد لها 
من أن تتفتح فيها وتؤتي ثمارها و إلا ليلا ٤‏ . 

و السيرة الحفاجية ٭ © لا تمئل تاريخ كابها فحسب » ولكنها أيضاً 
تضرب في # الجذور » بحت عن الحقيقة » على النحو الذي يبين من موضوعية 
الكاتب في نظرته لدفسه » بمعنى أنه يتجرد من التحيز لنفسه وهو يذ كر موقفه 
من التاس وإلحوادث ولا يساق مع غرور الدفس » ويعجرد أيضا من تعلقها بذاتها 
وحبها لاعلاء شأنها » وتنقصها من آقدار الاخرين . 

وتأسيا على هذا الفهلم ؛ يمكننا أن نذهب إلى أن ٠‏ إالسيرة الخفاجية » 
للد كتور محمد عبد النعم حفاجي لها في الأهب الحديث أولوية السبق من 
حيث البيحث عن الجذور . يلى إتنا نهب إلى أبعد من تلك ء إلى ن الإمام 


(۹ وتتمثل في کناب : ۲ الخفاجيوت في التاريخ ١‏ تاليف محمد عيد انعم حفابجي . القاهرة » 
مكية الكليات الأزهرية > ۹۵۹ و ١‏ ينو حقاحة ء وأترهم السياسي والفكري » » تاليف 
ميحمد عيد انعم تحفابجي . اأقاهرة » مكتبة الكليات الاأحرية :0¥ peê‏ 
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الد كتور -عفانجي قد سبق آليكس هيلي عله »نھ في روایته ۵ جذور »> 
585 من حذه الراوية - زاوية الببحث عن الجذور ؛ والذي اثارت جذوره 
الجدل الملويلى » وكتبت عنها الصحف في الشرق والغرب » وعرضها التليشزيون 
الأمريكي في تماتية أيام متتالية » ساعة ونصغا كل مساء . و ٭ جور » أليكس 
هيلي جديرة حقًا بهذا كله ؛ ذللك أن سيرة الولف حافلة بالأحداث متذ 
الجذور » ومن تطورت حيانه وأفكا ٠‏ فاعتنقى الإسلام > وأتضوى حت رإاية 
الزعيم الزجي المسلم مالکوم إ کس ٠‏ و کب کتابا عر عپادثه ودعوته . غلما 
تل إعتكض وانزوى » و كرس نفسه لكتابة « جذور » سيرته الذاتية » فراح 
بیحثٹ ویقراً » ویسافر إلى آفریقیا ویجوس خلال آدغال فیھا ء ثم یعود إلى 
أمريكاً ليكثب قصة ١‏ جذور » الي استغرقت منه أثنتي عشرة سئة متواصلة . 


الأذب الاععرافي 1 مقھی اسلاق : 

تقول لغتنا العربية في باب الحديث : طارسحته الحديث › ونائلته الحديث ؛ 
وأحذنا بأطرافه ومجا5بنا بأهدايه (من هدب الثوب وهو الخيوط المرسلة في طرفه ) 
وأفضتا في حديث كذا » وقد أقضى ينا الحديث إلى ذكر كذا » والحديت ذو 
شجوك » وقد جلس القوم في متجدثهي ١‏ آي الكان الذي يحون فيه ) 
وأحذوا مجالسهم » وإنتظموا في مجالسهم » وانتظمست حلشتهم » وأحذوا من 
المجلس مواضعهم + وإستقر بهم ألثادي . 

وقد اسشقر بالد كتور سمير سرحان اديه الذي شرف منه الحياة » فأهدى 
إلينا ثمرة هذا الاستشراف في كتايه الا عجرافي الجديد بعترانه ألوحي ٠١‏ على 
مقهي الحياة ٠‏ » يريد من وراه تسجيل شريحة حية من حياة المجعمع المصري: 
الحياة معادلا موضوعيا كما يحب النقد الإليوتي أن يقول ؛ حينما يخلق 
تعبیر استاذنا ار حوم الد کتور رشاد رشدی فان الکاتب يخلى شا يجسم 
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الإ-حساس ويعادله معادلة كاملة فلا يريد أو ينقص عده »> تی إذا ما | تمل 
لق هذا الشيء أو هذا المعادل الموضوعي ٠‏ استطاع الكاتب أن يشير في القارئة 
الإإحساس الذي يهدف إلى إثارته . 

وثأسيسا على هذا الفهم يصيح الأدب الاعترافي في مقهى الحياة ينواحيه 
اللات : العمل الفني في ذاته وفي علاقنه بالشنان وفی علاقه بالقارئ › 
مجسدا مهوم البلاغة الجديدة التي تسعخدم اللغة لإبداع كيان مدد . 

وقد الحتار الكأئب كيان القهى ليستشرف من حلاله حياة جيله » فى 
لوحت أدبية تصور مشاعر اإلجيل من خلاله هو وسن خلال حرصه على حقيق 
التعادلية بين المخصص والمجرد » الأمر الذي حقق لفنه الأديي الاعترافي 
وحدة لا تتجزاً بين الشكل وألضمون . وسحَفل مقهى الحاة بصور نابضة 
زاحرة بالعالي » وتميز بسيطرة الكاتب على اللّغة » والتعيير بالأسلوب السهل 
الممتع الذي تميز به كاب الأدب الاعترافي في ترالنا الحديث » من أمثال 
طه سين في « الأيام ٠‏ ء والعقاد في ١‏ آنا » » وأحمد أمين في ٠‏ حاتي » › 
وتوفیق اليحكيم في د سجن العمر + ؛ ونيس منصور في + صالون العقاد ۽ 
وء إا فليا والكلير من كتبه الأ خرى وثروت أباظة في کتابه د ذ کریات 
لا مد کرأتٹ 4 . 


وإذا كانت السبرة الذاتية في الدب الاعترافي لم تعد أدب اعترالياً في إرج, 
عاجی > فقد اذ لها الد تو سمير سرحان مُعادل المقهى ١‏ إدرا كا منه يأن 
الأدب الاعترافي رسائة توجة إلى جماهير الناس في وسائل الاتصال يالجماهير . 
وفي تقدیرنا أن معادل القهى عند الد كتور سرحان يجسد الوظائف الاجتماعية 
التي يمتلها في حياة المصريين حاصة » م حيت لقاء الأجيال للتشاور 
والتفاهم > وإزجاء الفرآغ بعد عمل النهار الطريا + خقد كانت القاهي في 
ياتتا الشعبية »> كما يقول اأرحوم الد كتور عبد الحميد يوتس » مرتبطة 
بالملا-حم الشعيية التى بعشت ما كَمَنَ في الناس من غرائر الكفاح ٠‏ و كانت 
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خي من أطوالهم عصبية نالمة » أو تفرغ شة شعو مكبوت ٠‏ ولم يكن 
الشباب يغشى هذه القاهي لأنها كانت مقصورة على الكهول » وهي التي 
صاغت إلى حد كبر العراطف اليدرثة في الملاحم الشعبية . وظل الأمر كذلك 
حتى تزلرلت النماذج القديمة » وحطّمت الحواجر النفسية التي كانت مول 
بين الشباب وغشيات القاهي ؛ مت تلك الحواجز كما حطمت أسرار ادن 
والأحياء والحارات » وأنيح لجيلى الد كتور سمير سرحان أن يشهد هذه القاهي › 
وهي رٹ الالو نات الاديية والنرادي القديمة في بلاط الحکام ٤‏ یس ملتقی 
العلماء والأدياء . وكان لها أثرها في دفع الحماة الأدبية إلى الأمام » وإأصبحت 
من أهم عوامل التأئير التي يدرسها علماء الأدب القارن . 

قفي فرنسا کان نادي رامپوییه ۱1٤۸-1٦۲٤‏ من المؤترات الکیرى في 
تفوذ الاداب الإيطالية والإسبائية إلى فرنسا العصر الكلاسيكي » ونادي مدام 
دي ستال في قصر کوپیه على شط بحیرة جنیش ۱۸۱۱-۱۷۹٩‏ من آهم 
ۋترات في الح ركة الرومانتيكية . وصالون الدوقة مازران غي لتدن في القرن 
السابع عشر » وصالون ليدي هولاند في القرت الثامن عشر » قاما بدور الوساطة 
الأدبية بين الآداب العالية » الأمر الذي يؤكد دور النعديات الأدبية في نشر 
الآداب السالية . 

جلس الد كتور سمير سرحان على مقهى الحاة منذ أن کان شاا يافا في 
البخامسة عشرة من عمره . الف مدل البداية إلى مقهى عيد الله الشهير ء 
الذي توسم يوما ما ميدات الجيزة » وكان مركز للح ركة الأدبية والقافية فى 
آواحر الخمسينيات » ثم احعلف بمدها إلى ساثر القاهي الأدبية الشهيرة في 
تلك الفترة وحتى الصف الأول من الستينيات صان سوسي وإنديانا وريش 
روحت کافیتریا سميراميس القديمة ويعدها في سنوات البعثة في الخارج . 

رکات کل مقهى من هذه القاهي ء كما يقول » اة كاملة زاخرة 
بالأفكار والاحداث > وشمخصيات الذين كائوا جوم الفكر والفن والفقافة في 
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تلك الفعرة » وشكلو! أهم وأحطر فترة من فترات الازدهار اللقافي ؛ ولكنهم 
كانوا من البشر » ديهم لحظات التاق ولديهم أيضا لحظات إلضعف التي تدعو 
ااا إلى الرثاء . 

وص أرَ هذه الينية الأدبية في تكوينه الفكري في قوله : ٠‏ رالفتى الذي 
نظر إلى هذه الشخصيات والأحداث » وإلى هذا المسرح التقافي والفكري 
والسيامئ الزالحر من منظور الدهشة والبراءة » هو ذلك الذي يرجع الفضلل في 
تكوينه إلى طه حسين ألعظيم وأيامه الرائعة > هو الب وهو الأصل . لكنه 
تریی ایضا فی تف آباء عظام کان له سحظ أن يجالسهم على هذا القهى 
أو ذلك » ویسامر آغلبھم علی صفحات ما کتہوا من کب ٠‏ فا کانت أو نقدا 
أو فکراً > وهو ذلك يعتقد أنه قد نشا في عرية حقيقية هي التي صتحت رو حه 
۾ وداه .٭ ) 

وتحسيتا هذه العبارات التي تكد أن مقهى الحياة فى ضوء الأدب الاعترافي 
يكسم بقدرة فة تميز بها الكانب في التعبير عن الات في أهم مراحل العمر » 
رفي التعبير عن موقف نفسي خاص » ومرقف فكري عام »> بما يظور رحابة 
نفسه واتساع عواطفه » حتى لكأنه يريد بمقهى الحياة إالنأفذة التي تطلح عليتا 
منها نفسه الباطنة عارية لا كاسية » على حد تعبير طه حسين عن أندريه جيد ؛ 
الذي يعرض اعترافاته على نسو لا غضٌ فيه ولا محاولة لغش » لا لأنه أراد أن 
بكرن صریتا صادة ؛ بل لأنه لم يستماع إلا أن يكون كذلك . 


الفصل الرايع 
السحليل الوظيفي للسيرة الذاتية 


تذهب التظرية الوظفية فى التفسير الإعلامي > إلى آن الأجناس الاديية 
تتضمن ظروة حاصة تدحل في التحليل الاتصالي الوظيفي » وهي : 

أ - طبيعة الجمهور . 

ب “ طبيعة التجربة الاتصالية . 

ج طبيعة كاتب السيرة الذائية كقاشم بالاتصال . 

ودراسة الظرف الأول الخاص بطبيعة الجمهور » تکشف لا عن جمهور 
كبير متنوع مجهول لكاب إالسيرة الذاتية . أما الظرف الاي الخاص بطبيعة 
ألتجربة الاتصالية » فيتمتل في د حال ٠‏ التشر للسيرة التي كتيها الكأتب 
حيث تصبح ٠‏ السيرة » رسالة علنية » تتوسل يالصحيفة أو المجلة أو الكتاب في 
الوصول إلى غاليية الجماهير . 

ركاب السيرة الذائية » يمل الظرف الأخير في النظرية الوظيفية الإعلامية 
كقائم بالاتصال » تؤثر فيه طبيعة الرسائل الجماعيرية التي يتواصّل من خحلالها 
مح الجمهور الحلقي . 

وإذا كان التحليل الوظيفي في وسائل الإعلام قد جح - تطييقيًا - بالقياس 
إلى الفهرم الشائع لطبيعة هذه الوسائل » خهل يمكن الإفادة منه فى الدرس 
الأدبي إجمالا ؛ وفي درس السيرة الذاتية على تسو حاص ؟ 

إت 3 روبرت مرتون ٠‏ يذهب إلى أن أساس الکحليل الوظيفي يعمل في کون 
موصو ع التسليل عنصر) عاديا أو مالرق يتكرر دائما » مثل الأدوار والعمليات 
الاجتماعية » رالتسكيلات النقافية » وأساليب تنظيم الجماعة » و وسال الطبعط 


التحليل الوظيفي تلسيرة الذاية ‏ ۹۳ 
عل إلادب وأجناسه المختلشة بے جاه عام + وعلی السيرة الذاتية ہو جه خا ۴ 
وفلف اسیسا على ن الأدب لکونه وسل بالاتصال الجماهيري - عملية 
اجعماعية ¿ وعو بالتالي ظأهرة متكررة تسمل وفقا مط هحير ٤‏ الأمر الذي 
يجعل الأدب قابلا للتسليل الوظيفي . 
اللفسير الاتصالي للسيرة الذائية : 

تعمد هتا على التصور فيما يتعلق بدرإاسة السيرة الذاتية وظيغيا » فنقول : 
إن التحليل الوظيفي عندما يذ من ء السيرة الذائية » في إطار وسيلة الاتصال 
و الكتاب » مغلا - مادة للتطليل » فإت الدأرس يساعل بالضرورة عن 
الوظائضف التي تقوم بها السيرة الذاتية فنا أدبي يتوسل بوسيلة ما من وسائل 
الاتصال بالجماهير » كما يساعل عن الاستياج الاجتماعي والفردي الذي 
شيعه السيرة الذاية فا ديا تواصلي ۽ وتكن لهام الي يژديها را لفن 
وفي هذا الصدد َد ٠‏ لازويل ؛ ثلاث وظائف للاتصال الجماهيري هي : 

. ) مراقبة البيعة » أي التعريف بالظروف العامة المحيطة ( إلأبار‎ --١ 

. الكسليى على الأخبار والظروف المحيطة‎ ١ 

. نقل الترات الاجدماعي من جيل إلى جيل‎ ٣۳ 

ويضيف إلى ذللف وظيفة رأبعة هي التّرفيه أو التسلية ؛ ونضيغ نحن إليهاً 
وظيفغة حامسة هي وظيفة ٠‏ الإمتاع والؤانسة » » و وظيفة أخحري سادسة هي 
د ) اكب آحمك رشتي : سس العفمية رسال ا الام . الشاهرة » دار الفكر العربي ۹ 


۷۵ ص۲۹۲ ؛ عبد العرير شرف : ادحل إلى وسائل اج عام . القاحرة ء حار الجعاب 
اللبنائي ۲ ۱۹۸۰. ص ٠١١‏ . 


٤١‏ االمسايل الوظيقي للسيرة الذاية 


وظيفة ١‏ التعرف ٠ ٠‏ حتى يتستى وضع تصنيف لأؤجه التهاط الاتصالي 
الأساسية . وإذا كانت « الوظيفة هي التي تخلق العضو ٠‏ كما يقولوت ء فإن 
هذه الرظائف الأساسية وجذّت قبل ظهور وسائل الاتصال الحديفة التي لم تفعل 
أكثر من تكبيرها وتمديدها . وهذا التصور الوظيفي بيسر لتا دراسة هامة بالقياس 
إلى الأدب العربى ححاصة ؛ ونعني ٠‏ مقولة الأجناس الأديية ٠‏ » التي أصبح لها 
اليوم شأت كبير في حقول التقد ومناهجه ؛ فوجهات التظر فيها تتباين بحسب 
المعيار الذي يحتكم إليه التاقد في ضبط نرعية الجنس الأدبى اول »> ثم تتياين 
بحسب خديد القومات الفنية التي تميز للك الجنس عن أضرب الا جداس 
الأديية الأحرى ؛ وبذلك تعولد القضايا الإشكالية في داترتين : 

أولاهماً : دائرة ضبط الجنس وحده . 

وألثانية : دائرة ليل عنأاصره بقصد تأويل دلالاتها .« 

ذلك أن التيار إلغالب على متاهج التقد الحديث ء كما يقول الد كتور 
السدي ؛ قد ارتسم لنفسه خط ويل التقد إلى معرفة صحيط » حى أصبح 
رواده يطلقون عليه مصطلح « علم الأدب ؛ ء ومن أبرز ما يشتغلون به في 
سعيهم هذا » قضية الأجناس الأديية . ويذهب السدي إلى أن الذي زاد 
قضية البحث في الأجناس قيمة إنما هو وقوف الذارسين على ظاهرة أدبية 
تاريخية » مدارها أن الآداب الإنسائية تختلف من حيث نمط الأجتاس 
السائدة ومعايير تصنيفها » وذلك بحسب الحضارات وما لكل واحدة منها من 
ميزات حصوصية ؛ حى أصبح البحث قي إلأجداس الإبداعية مطية الدارسين 
إلى استكشاف القيم الحضارية والفكرية عامة ء من خلال القيم الجمالية 
والفتية ." 

والتظرية الوظيفية تحب الدرس الأدبي ما يلحقه من « يم > وما يلس 


عبد السلام اندي : النقد والحدالة » مع ليل ببليرغرافي . بيروت » حار الطلية 4 
7۳ س ل . ۲ ارجح السابق » ص اء . 


التحلي الوظيقي للسيرة الذاية 2 


الحضارة من ١‏ إجحاف ۲ حينما يدرس تاريخها من خلال أدب أعلامها » يقول 
المسدى : 

١‏ وكذا حصلل لكشير من الدارسين مع الأدب العربي » ولعل أعظم البدع 
في هذا امقام قد سوتها أيدي المستشرفين ء لما دأبوا على ألا يقحصوا يرات 
تاريخ العرب وحضارتهم إلا من خلال مقولات الحضارة التي ينعمرن إليها عر 
أو فكرا و لخة › ثم اقتفى أثر هؤلاء بعض أبتاء الأمة العربية » فكانوا في ذلك 
أصتا: مدهم التتلمذ الوديم ء ومنهم الفاعر بأنه عثر على مسلك الأئمة 
ليس هو في البدء هذا الجنس الأديي أر ذاك : ويس هو هذا اللوت من الصوغ 
الإيداعي أو ذخاك الضرب من التشكيلل الفني ؛ وإنما هو قبل كل شيء مبداً 
التوزيع التصنيفي ذاته ء ذاك الذي يقيم الأدب على سلم من الأجناس 
الصياغية » فمقرلة الأجناس دخيلة على قيم الحضارة العربية في مكرناتها 
الإأبداعية » وهذه من ظواهر الخصرصيات المميرة + إذ لا يكم لأمة من الأم 
بوق حضاري أ هي عرفت لوا من ألوان الأدب » كما لا يحكم على 
حشارة أحرى بنقصان إثٌ هى لم تعرفه » بل ليس بقادح في تاريخ العرب أن 
تصورّهم للأدب لم يدبن على مقولة الأجناس أصلا » وإنما قام على تصنيف 
ثنائي مرتبعط بنرعية الصو غ الفتَي ١‏ غير متصلل بطبيعة الجس الإبداعي » فكان 
بذلك تصتيةا نوعيا كثر ما كان تصتيفا نمطا . لقد أقام العرب أدبهم على 
مدظوم ومنشور » وبين الشعر والنثر فاصلل في باثي قبل كلى شيء ؛ ما 
مضامين الدلالة فليس واحد متهما بأحق بها من الآحر ء بل إن كان متهما ما 
هو حلي بالكل دون البعض فإنما هو الشعر ؛ إذ بفضلل طاقمه الاستيعابية حاز 
سی فقال عند أهله دد الشعر ديوات العرب +> . 


4 اليل الو يقي للسيرة انذاتية 


تملك هما آحدادنا العارفون | يشان الصياغة الإنشاتية : فتوسلوا 0 واتثور 
حصاتصهم المميزة : اا االفظ وقصاحة اللسات ء قارا عته 3 ا ایس 
بنظم ولا بنشر > ونما هو قران » .۾ 

الأجتاس الأدبية تقوم على معايبر ثلالة › ما منفردة وإما متضافرة : 

: فأولها معيار الصياغة من حيث هي تشكيل لفمادة الخام التي عي اللغة‎ ١ 
بين متظوم ومنثور » ولعلهم خد كانوا سبق الحضارات إلى الارتباط يالمعطى‎ 
. اأوضوعي مما يم مدطلق الصبغة العلمية في طرق باب الدب والنقد‎ 

الثاني : معيار المضمون » وهو الذي يتقيد بالدلالة الأقصودة دون التفات 
إلى طبيعة الصو غ الفّي الذي جاءت غيه . 

١‏ أما الثالث ؛ فمعيار اتر كيب » ويختص بالسبل الإبداعية التي يتوسل بها 
الأديب ليلو غ غرضه الدلالي والفتي في نفس الوقت ء وهتا الباب أشد التائ 
بيتية الأثر الآديي من حيث هو نص بذاته ig‏ 

فإذا ما أضفناً ميا رابع يسظم العابير الثلائة ؛ تستى لا أن نتخذ معيارا 

E‏ ا 
کا ؛ ونعتي بالُعيار الرابع ٠‏ العيار الرظيفي ١‏ ؛ فلكي يودي الجئس الأ دبي -~ 
بوصفه رسالة انصالية -“ وظيفته بجاح لدى التلقي ( المستقيل ) » عليه أن 
پتجخد اة تنماذج ثأبتة مسحددة اعم لtا0ع۲عاs‏ مر خن اقول ؛؟ ای اجناسا 
أديية . فان هذه الأجتاس الاديية تتوجه نحو المحافظة على الدائرة الاتصالية 
التي لا تتم دون حقیی اناعم بین مرسل ومستقبل » أكثر مما هي موجهة إلى 


ا ااا لال ا س ص — 


+ A عبد السلام ادي الرسحع تسه‎ )١( 
. ٠ عبد السام ادي : امرحم نقسه + س‎ )۳( 


التحايل الرظيفي أفسيرة الذاية ‏ به 


إشبا غ حاجات الرسل ( لبد ع ) . والداثرة الاتصالية أشبه بکائن عضری ۲ 
ولذلاف يسبح من المالرف أن نتحدث عن مقومات لجأ هذه الداثرة الأتصالية 
لدى كل أطرافها الذين يؤلفونها . 

إت دور ابد ع اخرسل ( تلمجتمع د الستقبل ٤‏ هو في الوآقح دور مزدوج ؟ 
فكلما أكتمل تكيفه » قوي إسهامه في تيسير الاتصال الأدبي » وازداد اطمغنانه 
على مکافانه التي تتمثل في وجح الصدی 4 feedback 4ı‏ . علی آنه لا ید 
للأجتاس الأدبية » في ضوء هذا المعيار الوظيفي » من أن تقوم وتعمل في عالم 
اتصالي يتغير بأستمرار ء لم إت مقدرة الأنواع الأدية التي لا مثيل لها على 
التكيّف مع الأحوال الائصالية التغيرة » وعلى استحداث إسعجابات أقوى 
للأحرال الاتصالية الألوفة » توف على ما يثبقى من القدرة الإابداعية دى 
اأرسلل بعد أت تكون الحضارة قد آرت فيه إلى أبعد الحدود . 

إن الأجناس الأدبية » إجمالا »> بوصفها وحدة بسيطة من وحدات التألير 
الاجتماعي » تعمل على استمرار الوضع الراهن » ولكن ذلك لا يعني أنها 
تساعد على تغيير هذا الوضع عددما تدعو الحاجة إلى ذلك . 

وإذا كانت اليعات عل اعلافها لا تبقى داثما في حالة من حالات 
الجمود اتام » إن ذلك رهن بظهور مجدد من المجددين على الصعيد الأديي 
اه الفکری العام + يون قاد على إیجاد لرل لأمشکلات الجديدة . 
ولذ کان الا تراع يحدث استجابة للضخط إلذي يقع على المخترع وأفراد 
مجتمعه » فان الذي يسه عفی الاخحترا ع أو الإبدا ع هو سحاجاتة إأجخأصية به . 

إن اول رجل کا جسده بجلد أو أشعل التار ؛ لم يقم بذاك مدفوعا 
يا حساسه بحاجة مجدمعه إلى مثل هذه الأعمال البتدعة » وإنما فعلى للك 
لشعوره بالبرد . غإذا مأ صعدنا درجة في سام التعقيد الحضاري ء وجدنا أن 
الداع لتغيير نظام ما أو السخلي عله » مهما يكن الضرر الذي يلحقه هدا النظام 
بالمجتمع بسبب الظروف المتغيرة » لا يصدر عن فرد لا بشكو مه + فالذين 


٩۸‏ الععليلل الوظيفي اللسيرة الذانية 


يخلقون الايتكارات الا جتماعية الجديدة هم الذين يعانون من الأوضاغ الراهبة ء 
ل ولغ الذين يستفيدون متها .۾ ° 

ویذ هب امسشیروس e B.M. Aswerus FP‏ مۇسس نظرية ۴ يولي ٤‏ في 
الاتصال إلى أن الاتصال يؤدي إلى جعل المجتمع في حالة تفاعل مستمر ء 
بمعتى العجدد والانيعاث والحركة . وسواء كان المجتمع بداقيا قدریا 
sلSchicksa‏ » أو غر طض رمي إلى ميق أهدافي خارجية Sa yl « Zweck‏ 
تدور قيه المساني والأراء والأقكار ذات الغرى «جاك ؛ فإك ظاهرة الاتصال 
y* BSommiriKation‏ القوة المس كة متمم »> ولكنها مر كة اضشاعلية 
مؤثرة ومدالرة » تأحذ وتعطي ء وترسلى وتسعقبلل . والاسعقبال القدرتي يرتبط 
بالجماعة البدائية »> على حد تعبير كارل يأسرز + وهي جماعة لا يشعر الفرد 
فيها بفرديته ء يل تذوب شخصيته في شخصية الجماعة ء ولا يدرك الإنسات أنه 
وحدة ذات كيان ستقل . فالاتصال فى الجماعة القدرية يكون اتصالا وظيفيا 
محدا بتعاليم الجماعة وتقاليدها ء وفي المرحلة التالية يحدث توع من التفجير 
الا جتماعي ؛ وتتداثر الجريئات ‏ وهي الأفراد » فيشعر بکلل كیانه » وتزول 
الصفة الأسطورية للمجحمع القدري البْداش » وتدخل عناصر الحرية الفرة بن 
من المَدرية الوظيفية ؛ وتصيح أهداف الجماعة أهدأئا خحارجية » ويكون الاقصال 
موجها إلى خقيق هذا الهدف الخارجي » فهو أقرب إلى الإعلام » أي التوجيه 
والإرشاد » من جانب واد ء والاستقبال والطاعة من جاتب أخحر . 

م المرحلة الثالئة » وهي الرحلة الفكرية › فيصيح فيها الهدف داحليًا في 
تفوس الاس وني ضمائرهم . وللوصول إلى الحقيقة » يقعضي الأمر آن يتشاعل 


rra a a a a Tama rr" | = E 


Linton, Ralph: The Cuitural Background of Personality. N.Y ., Apple- û) 
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اليل الوظيغي لليرة الذاتية ‏ ۹4 
الجميع عن طريق الاتصال إلفكري . وعكذا يمكن القول إن المرحلة الأولى 


ال 


تمل الرحلة الجماعية ؛ وإلثانية تمغل الرحلة الوجدانيةِ واا تمل لر اة 
ألفكرية أو العقلية أو اورا ية . 
األسيرة الذاتية والأجداس ألأدبية ؛ 
تدعا في ظلال هذه المراحل ء تيدعها كاب ويسقبلها قراء ؛ ولکنها تمل 
عملية تفاعل مستمر على الصعيد الاجتماعي . ويصيح الاتسال - إجال 
على هذا النحو - جسيدا آميتا لروح ألأمة . 
و ابتعاث التسيج الذاتي الذي يستصفي من الدب انعري آجتاسه بعد جاوز پاي 
الشعر ؛ الذي بلغ به العرب منعهى الفحص رالتشقيق تر كيا وأغراطا .۽ ١‏ 
ويقدم الد كتور عبد السلام السدي نماذج استقراثية مستنبطة من الأدب 
العربي عبر منظور القراءة الإجرائية » منها : فن الخطية »› وفن الخر ؟ ودب 
الأغاني 4 ودب إلا ب کال ٌ ون العامة » وآدب إل اة ودب ارا : 
ما فن و السيرة إالذائية » فهر ٠‏ غرض أديى عريق في حضارتتا العربية 
الإسلامية » ولقن لم يبور متصوره الذهني بماً يتيح له الاتفراد بمصطلح نقدي 
مخصوص ١‏ فإنه قد صيغ على نماذج تاد تصلل به إلى منرلة الا كتمال في 
الأضموت والغرض وإلأسلوب . على أن النقد العربي الحدیٹ قد استوعب 
الصطام الغربى ال ركب ت ركبا مرجيا فحکاہ لفط وقال ۶ بیوغرافیا ٩‏ + ثم 
حا كاه صياغة فصهر منه - بعد أن قلب الترتيب الجرئي - مصطلم الترجمة 
الذاثية .ع "° 
إن هذا الضرب : من ٠‏ الوضع والتصنيف قد جاء في كثير من المواضع 
(1) عبد السلام السدي ؛ ارجم تقسه ء ص ٤١ا‏ . 
(۲) عيد السلام المسدي : المرجع السايق ء ص ٠١١‏ . 


٠٠٠‏ البصليل الوشيفي للسيرة إلذاية 


ميثوثا بين مظان أغراض أحرى ١‏ مخلفة في بطوت مصتفات الور جين 
والجغرافيين والأدباء » ولكنه انفرد بالتاليف فاستقامست ينيته في نموذجين 
بلیشین : آولهما جاعناً به -حجة الو لاام اپو امد الخزالي في راعته ۾ النقد حن 
الضلال » > والثاني فيلسوف التاريخ و واضع علم العمراك » ابن حلدون حين 
قصد إلى التعريف بنغسه وبرحلته شرق وغربا . 

ففي هذين النموذجين نرى فن الترجمة إالذاتية عرض مقصودا لذأنه قد وعاه 
المؤلفان النوعي الكامل » و وضعاء على قواعده المحكمة » وأعظم هذه القواعد 
ثا آن يكوت الغرض الطاحر تدوين اة القرد ؛ وان یکوت وغه عرض يان 
أبعد خطرا وأعم فائدة . ويديهي أت الغزالي قد رام على وجه السقيق تدوين 
رحلة فلسفية » وأن أبن خلدون قد تاق إلى تسجيل سفرة سياسية عبر الزمن 
الحكي 1( 
الغزألى ٠:‏ المنقذ من الضلال ١‏ 

ولد ابو امد الخزالي عام pis OANLaS'‏ في طوس » إحدی مدن 
حراسان » وکان والده فقیرا سالا › لا یکل إلا من کسب يده في غرزل 
الصتوف ء واكان فى أوقات فراغه يطوف على التفقهة ويجالسهم » وبتوفر على 
حدمتهم ء ويجد في الإحسات إليهم والتفقة بما يمكنه عليه ء وكان إذا 
سمع کلامهم بکی وتضرع » وسال الله أن برزقه ابا ویجعله فقیها واعظا “٩.‏ 
غیر آن الاقدار لم تمهله ستی یری رجاءه قد قق ء ویر ابته 8 دة 
لالإسلام » ؛ فقد توفي ولا بزال « ابو حامد ٭ صخرا » و کان قد عهد بابته إلى 
صدیق له مشصوف وأوصاه إن پتعهده بألتربية والتعليم ٠‏ وزوده لذلك بیا كانت 
تملکه يده من الال » وکان قدرا ضيلا » فرعا ما تقد »> وكان الوص 
(4) عبد الساام ادي : ارجم السايق ء ص ۶ . 


(۲) السبی : قات الشافسية الکبری ج س۲ * ١ ١‏ وسلیمآت دنا : الحقيقة في بطر 
اغراي . مل ١ ٣۳‏ لاحر ة » دار العارف ب ا۹ سس ۸ 


المحليل الرظيقي للسيرة الايا ٠١١‏ 


بدوره فقير؟ > فتَصَحَ له أن يلتحق بمدرسة من مدارس العهد » التي كانت تمد 
إلوأفدين عليها بما يأزمهم من التفقة . وقرا الخرالي في صباه طرف من الفقه 
پبلده طوس على أحمد بن محمد الرذ كاتي العلوسي ۽ وقد كان أستافه الأول 
بها يوسف الشستاج » الذي صار فيما يعد إماما للحرمين ٠‏ 

واتتقل إلى مركز علمي أكبر في جرجان »> وهو لم يبلغ العشرين بعد : 
وأرلّى جانا كبير) من عناينه لدراسة اللغتين الفارسية والعربية إلى جائب عتاينه 
بالدروس الديتية . ومکث فى طوس ثلاث سنين بعد عودته منها » پراجع ما 
تلقاه فى جرجان على إثر الحادثة المشهورة > حادثة سرقة اللصوص لكتيه : 
واسثر -حاعها متم ابسن جاع یم : ومخاططرة کادت تودی باه . ولعل هره 
الحادثة كانت ذات أئر بين فى حياة الغرالي الفكرية » فقد عودته »؛ كما يقول 
الو ون > آن طهر کل ما یقع ت بده ؛ حى لا تصيح له حابجة إليه إذا 
ما شتاونده يدي العشاء a‏ 

ريذهب إلى نيسابور ء حيث إمام الحرمين ضياء الدين الجويني < توفي عام 
pi An LAVA‏ > رئيس الل سة التامية الزاخرة بشتى العارف . وهنا يدا 
مرحلة هامة في تاريخ الغرالي ء فقد وجد في المدرسة الجديدة من فتون ألعرفة 
ما يصلح ان يکوت غذاء لعقله المتعطّش » روفي ريس المدرسة الأستاذ القدير ؛ 
والمدرس الضليع ؛ فكي على دروس الفقه والأصول » والنطق والكلام ء 
تلقفُها من کہ هذا الأستاذ الجريء » الذي لايرى بان في أن ينقد 
الأشمَري € ويره ء إذأ رأى في كلامهم موضعا لتقد آو مجالا لتعقيبٍ 

وفي يساور بدا الغزالي اة التأليف والكتابة ؛ ويقولون إن هذه الفترة التي 
انلو وأأحاورة £ وعرف ناشم الفا فة : وطریق ارد علیهم 1 و تب واف 
)١(‏ سليمآن دنيا : مرجع السابى ١‏ س ۹ 
(۲) سليماك دنا : امرحم السابق » س ٠٢‏ - 


ي ا ل س" 


۲١‏ اليل الوظيفي للسيرة الذاتية 


بدرجة تستاقت التظر وتسترعي الانتباه ؛ لأن معلوماته کانےت قد تر کرث 
راتضحت ٩.‏ 

وتذهب جَمهرّة المؤلفين إلى أنه حرج من نيسابور لأنه رأى إن الأوان قد 
أن ليزج بنفسه وسط هذا العترك العلمي » الذي كانت تدار رحا مام تلام 
الك » رفي داره » ذلك الوزير السلجوقى الذي عرف بعشجيم العم والعلماء 
وإجزال الصلات لهم » وإحلالهم من مناصب الدرلة ما يليق بهي .*؟ 

وقد عهد إليه أن يقوم بتدريس الفقه وعلم الكلام في ٠‏ المدرسة التظامية ؛ 
التي كانت أكير جامعة إسلامية في ذلك السين . وظل يقوم بهذا التدريس من 
سنة ٤۸6‏ ه إلى سنة ٤۸۸‏ هى » وشي هذه الأثتاء آلف في الفلسقة كتابا » دل 
فيه على آنه احسن الإلمام بأصولها ومسائلها عند ابن سينا والفارابي وغيرهما 
من متفلسقة السلمين وقد أراد أن يصور مسائل الفلسفة ليرد عليها في كتابه 
المشهور « تهاقت الفلاسفة ٠‏ . وفجأة ينقطع عن التدريس في المدرسة التظامية ء 
ويصرخ فيه هاتف باطني يدعوء أن يتصرف عن الدنيا ومطامعها » ويمرض > 
وپشفی من مرضه وقد عزم على الرياضة والجاهدة والخلوة والعرلة عن التاس . 
ویر حل عن بداد ویسيح في الأرض ستاو پیر «معابد وجلوآمح اليحجاز والشام 
و شاتير - وقي أثتاء خلت يلف تبه وقد حول اسك عابدا ومصاطا دیا ؛ 
ویشیع کتابه الشهور ٠‏ إحياء ء علوم الدين ‏ ما جعله ١‏ حجة الإسلام ورين 
الدين » في مراة الآخرين . ويعود في أواحر آيامه إلى وطنه ویشتغل بالتدريس في 
تابور » ویکتب کتابه ۾ لذ من الضلال ١‏ يصف فيه سيرته العشَلية : 
ويف وصل خي إلى الحى . " ويذهب الأوربيوت إلى تسمية كتابه « النقذ 
من الضلال ب « اعتراقات العزالي ٠‏ . وفي هذه التسمية إشارة وإاضحة المعالم 
فن السيرة ألداية في هذا الکتاب الرائد ٠‏ الذي بقتتحة حه بان بعض احوانه ساله 
(۹) سلیمان دنا : اأرجع السابق ء ص ۲١‏ . 


() المرجع السايق : ص ۲۲ . 
٢2‏ شوقي ضيف الجر حمة الشمخصية ا۳ آأقاهرة + دار الصار قي EN‏ ص 1۸ 


اجفيل الوظفي لقية الفاية ٠١۴‏ 


ان يشرح كيف ارتفع من حضيض التقليد إلى قمم الاستبصار وحصيل العلم 
اليقية . وهو افتتاح يؤكد « الوظيفة ؛ التي +٠‏ مخلقت ٠‏ السيرة الذاتية عند 
الغرالي . يقول : 
إن احعلاف الكلى في الأديان واللل ثم إححلاف الأقمة في اذاهب على 
كشرة القرق وتياين الطرق » بحر عميق غرق فيه الا كرون وما جا منه إلا 
الأقلون » وكل فريق يزعم آنه الداجي » وكل حرب بما ديهم قرحون .» ثم 
يقول : 
ءلم أزل في عتقوان شبايي » منذ راهقت البلوغ ء قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن ؛ وقد أناف السن على الخمسين ٠‏ أقتحم لج هذا البحر العميق › 
وأخوض َمراته حَوّض الجَسور » لا وض الجبان الذور » رأنوعّل في كل 
مظلمة » وأنهجّم على كل مشكلة وأنقحم كل ورطة > رأتفحص عن عقيدة 
کل فرقة ٠‏ وأستكشف أسرإر كل طائفة ؛ لأميز بين مجن ومبطل وتن 
وید ع e.‏ 
وهذه ألهمة الخطيرة التي انتدب الخزالي | نفسه لها » مهمة إستخلاص الحق 
مر بین اضطراب الفرق » لا پجسنها كل مایا اما سلب اس 
حاص ومواهب حاص » ولكن العناية الإلهية قد زودت الغزالي بهذا الاستعداد 
وحيته تلك المواهب ."“ 
يقول الإأمام الخزالي : 
« وقد كان الكََطّض إلى درك حقاتق الأمور دأبي وديدني من أول أمري 
وريعاك عمري > غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا باخياري وحياتي ؛ 
حى الت على رايطة التقليد وانكسرت علي العقائد الوروثة على قرب عه 


) اغرال : ألنقذ من الضلال قم له جمیلی صلیا ر کامل عیاد . دمشق ١‏ مطبعة الثرقي + 
4۳4 ص 2ا . 


۷ سایمات ديا : رجحم لفسه ٠‏ س ۲٣‏ 


+١ ٤‏ العلل الوظشيفي للسية الذائية 
بسن الصا .» واجتاحته في أول أمره موجة من الشلث أنقذه الله تعالى متها . 
يقو : 

أعَضَلَّ هذا الدَاءُ « اء الشلك » ودام قري من شهرين آنا فيهما على 
مذهب السشطة « الشك » بحكم الحال لا بكم الى والمقال » حى شفا 
الله تعالى ذلك الرض ١‏ وعادت التقس إلى الصحة والاعمدال » ورجعست 
الضروريات المقلية مقبولة مرثوقا بها على أمن ويقين . ولم يكن كل ذللث 
بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذكّه الله تعالى في الصدر » وذلك الثور هو 
مفعاح أكثر المعارف + فمن ظن إن الشف موقوف على الأدلة الجردة > فقد 
ضيق رسحمة الله ألواسعة ٠.‏ 

وتقراً من صفححات هذه إلسيرة الذاتية › التي تقوم على + الاعتراف » المصور 
رحلة عقل من أعظم العقول » قول العرالي : 

« فما دام العلم اليقيتي هو الذي يدكشضف فيه المعلوم انكشاقًا لا يبقى معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط » ولا يسع القلب لتقدير ذلك » بل الأماكت من 
الخطاً نبغ أن يكون مقارتا لليقين مقارّة لو دی ياظهار بطلانه مثلا من 
يقلب الحجر ذهيا -- لم يورث ذلك شكا وإنكار؟ . فإني إذا علمت أن العشرة 
أكثر من الثادثة ٠‏ فلو قال أي قائل ؛ لا » بل الثلاثة أكثر ٠‏ لم أشلك بسببه في 
معرفتي » ولم يحصل مته إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ؛ فأمّا الشاك فيما 
علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيشنه هذا 
التو ع من اليقي > فهو علم لا ثقَةٌ به ء ولا مان معه » وکل علم لا ماك عه 
فايس بعالم بقيتي ١‏ 

ثم يصور الغرالي حورا آحر من أدوآر الشلك في سيرته الذائبة » فيغول : 

« اتتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بسليم الأمان في 
الميحسوسات ء ومن أن الثقة بها ؟ وأقوى الحواس حاسة اليصر » وهي تعظر 
إلى الظل فتراء واقغا غير متحرك » وتخكم بنفي الح ر كة » شم بالشجرية والمشاهدة 


التحلول الرظيفي لشسبرة الناتية ٠١١ ٠‏ 


بد ساعة تعرف آنه متحرك » وأنه لم يتحرك دغعة بختة » بل على التدريح ذرة 
ذرة » حى لم تكن له حالة وقوف . ونبظر إلى الك وكب فراه صغيرا في مقدار 
ينار » ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في القدار . هذا 
وأمثاله من المحسوسات یحگم فیها حاکم الح باحکامه ویکدیه حاکہ 
العقل ویخوته تکذيا لا سيل إلى مدافعته .؛ 

وهكذا يشك في الحواس » قماذاً عن مرقض الغزالي من العقل ؟ يقرل : 

بالمحسوسات » وقد کشت وائقا بي فجاء حا کم العقل فکدینی ؟ ولولا حا كم 
العقل لكنت تستمر على تصديقي ؛» فلمل وراء إدراك العقل حاكما حر إذا 
* سپ ا + ب سر . 
جلى كدب العقل فى حكکمه » كما جلى حاكم العقل فكذب الحس قي 
حكمه » وعدم جلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته . 
أ ما تراك تعتقد في إلتوم مورا ونتتخيل أحرالا » وتعتقد لها ثباتا واستقرار؟ ولا 
تشك فى تلك الحالة فيها › ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 
أصل وطائل » فيم تأمن أن يكون جميع ما تمتقده في يقظتك بحس أو عقل 
باللإضافة إلى حالعك التي نت فيها ء لكن يمكن أن تطراً عليك حالة تكون 
تسبتها إلى يقظتدك كسبة يقظعك إلى منامك » وتكون يقظتاك نوما بالإضافة 
إليها » فإذا وردت تللكت الحالة تيشنت أن جميع ما تومت يالات لا حاصل 
ھا ؟ 

١‏ ولع تلك الحالة ما تذعيه الصوفية أنها -حالتهم ؟ إذ يزعموت أنهم 
يشاهدون فى أحوالهم التي لهم - إذا غاصوا في انفسهم وغاپوا عن حواسهم“ 
أحرالا لاأ توافق هذه المعقولات . ولعل تلك الحالة هي الوت - إذ قال رسول 
الله ع : د اناس نیام فإذا مأتوا انعبهوا ؛» ء لعل المحياة نوم بالاضافة إلى 
الآحرة » فإذا مات - أي الإسان - ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده 


٠٠١‏ المحليل الرظيفي للسيرة الذفية 
الآن » ويقال له عن خلاك « فجشفا عك غطاءك مرك الوم حليد » .ا 

وهكذا ينفض يده من العقل والعراس معا ؛ ويعيش صراع الشك العنيف . 
يقول : 

١‏ فلمًا حطرت لى هذه الخواطر > وانقَدَحت في النفس ء حاولت لذئاث 
علاجا فلم یتیسر ؛ إذ لم پمکن ده إلا بالدلیل › ولم یمکن تمصب دليل إلا 
عن ت ركيب العلوم الأولية > فإخا لم تكن سلمة لم يمكن تركيب الدليل + 
فاعضل الداءٌ ودام قريباً من شهرين » آنا فيهما على مذهب السفطة بحكم 
الحال لا بحكم الط رامقال .۾ ٠‏ 

وما یلیٹ آن یشفی من هذا الدور الخطیر سریعا ؛ إذ لم یمکث معه سوى 
شهرين » وأما الدور الخفيف فقد طل معه إلى أن حرج يعخبط في المحارى 
والقفار هائما على وجهه في إثر الحقيغة . يقول الغرالي : 

د وعادت نفسي إلى الصحة والاعتدال - أي بعد مرض الشهرين - 
ورجحت الضروريات العقلية مقيولة موثوة بها على أمن ويقين ؛ ولم يكن ذلك 
ينظم دلي ولا ترتيب كلام ؛ بل بنور قذفه الله في الصدر ء وذلك الور هو 
مقتاح أ كر المعارف ؛ فمن طن أن الكشف موقوف على الأدلة » فقد ضيق 
رحمة الله الواسعة . ولا سل رسول الله له عن الشرح ومعناه غي قرل الله 
تعالی : « فمن برد الله آن یهدیه شرح صدره لااسلام > قال : < هو فور 
يقذفه الله تعالى في إلقلب ؛ فقيل : وما علامته ؟ قال : <« التجافي عن دار 
الخرور ء والإئابة إلى دار الخلود .» وعو الذي قال فيه عليه السام : « إن الله 
ححلی الخلى في ظلمة ثم رش عليهم من وره »> فمن ذلك الور يتبغي أن 
يطلب الكشفب » وذلك الور ينبجس عن الور ألإلهي في بحض الأحايين > 

ویجب الترصد له > كما قال عليه السلام : « إن لريكم في أيام دع ركم 
اقحات ا لا ضرا لھا »۲ 


ا فا ا ن سن 


الغرالى : النقد من الضلال » س ۷٣‏ . 


المحايلى انوظيمي للسيرة الذائية ٠١١‏ 


رج الخزالي من هذه النوية امنيغة من الحك حول موازين الحفيقة :+ 
فشر ينظر في غرق التكلمين والباطتيين من الشيعة والفلامغة أهلل المنطتق 
وإلبرهان ؛ والصوفية آهل اخشاهدة والمكاشة ؛ وينشد الي مبتدئا بعلم الكلامء 
م في الفلسفة » ثم في الباطنية » ثم في التصوف . وفي هذه الرحلة يقول : 

إني ء لما فرغت من هذه العلوم » أقبلت بهمتس على طريق الصوفية › 
وعلمت آن طريقهم إنما َم بعلم وعمل » وكان حاصل قطع عقبات النفس 
والتنزه عن أحلاقها المذموعة وصفاتها الخبيثة ؛ حتى يتوصل بها إلى تخلية 
القلب عن غير إلله تعالى وليه بذ كر الله . وكان العلم أيسر على من 
العمل ء فايتدات بتحصيل علمهم من مطالعة كشبهم مثل « قوت القلوب » 
لأبي طالب المكي ء و كشب الحارت المحاسبي » والمتفرقات الأئورة عن الجتيد 
والشبلي وبي يريد اليسطامي > وغیر ذلك من کلام مشایخهم › حى اطلعت 
على كته مقاصدهم العلمية » وحصّلت ما يمكن أن يُحَصّل من طريقهم 
بالتعلم والسّماع . فظهر لي أن أحص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه 
يالتعلم » بلى بالدوق والحال وتيشل الصفات . وكم من المرق بين أن بعلم حد 
اأصحة وسح الشبع وأسبابهما وشروطهما › وبين أن يكون الإنسان صحيسا 
وشبعات › وہین أن یعرف حد السکر وہین ان یکون « الإنسان » سکران » بل 
السكران لا يعرف جد السكر ء وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء › 
والمتاحى يعرف حد السكر » وأ ركاه وما معه من السكر شيء . والطبيب في 
حالة امرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وعو فاقد الصحة . وكتلاك 
رق بين أن تعرف -حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون الك الزهد 
وعزوفے التمس عن الدنيا . فعلمت يقينا أنهم دد الصوفية » ارياي الأحرال لا 
أصحاب الأقوال » وان ما نكن حصيله بطريق العلم فقد حَصكه » ولم يق إلا 
ما لا سبيلل إليه بالسماع والتعلّم > بل بالدوق والسلوك وکات قد حصل معي 

من العلوم التي مارستها والسالك التي سلکتها في التفتيش عن صينفي العلوم 
الشرعية والعقلية » إيمان يقيني بالله تعالى وبالتبوة وباليوم الآخحر . فهذه الأصول 


۸ اليل الوظيفي ألسبرة الذاتية 


الثلاثة من الإيمان كانت رسخت في نفسى لا بدليل معين محرر < متحرى » 
بل يأسياب وقرائن جاريب لا تدحل خت الحصر تفاصيلها . وکات قد ظهر 
عندي آنه لا مطمع لي في سعادة الأحرة إلا بالتقوى وكف التفس عن الهوىء 
وأن رأس ذلك كله قط علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الخرور والإتاية 
إلى دار الخلود » والإقبال بكنه الهسة على الله تعالى » وآن ذلك لا يتم إلا 
بالإإعراض عن الجا والمال والهرب من الشواغل والعلائى . ثم لاحظت أحواليء 
فإذا أنا متعمس في العلائق »> وقد أحدقت بي من كل الجوآنب » ولا-حظت 
أعمالي - وأحسنها التدريس والتعليم - فإخا آنا فيها ميل على علوم غير مهمة 
ولا نافعة في طريق الأخرة . ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي ير 
حالصة لوجه الله تعالى » بل باعدها ومحر كها طاسب الجاء وانعشار المت + 
يقتت أئي على شفا جرف هار » وأنى قد أشفيت على التار ء إن لم أشعغل 
بتلافي الأحوال . فلم أزل في إالتفكر مدة » وأا بد على مقام الاحتيار أصمم 
الحرم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحرال يوما » وأحل العزم يوما ء 
وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أحرى » لا تصدق لي رغبة في طلب الاخرة بخرة 
إلا وتملل عليها جن الشهوة جملة > فتفترها عشية . فصارت شهرات الدنيا 
جاذبتي بسلاسلها إلى المقام » ومتادي الإيمان ينادي : « الرحيل الرحيل › 
فلم ببق من العمر إلا قليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما نت فيه 
من العلم والعمل رياء وتخييل ؛ فإت لم تستعد إلآن للاحرة فمتي ستسد ؟ 
وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟» شم يعود الشيطان ويقول : 
« هذه حال عارضة وإياك إن تطاوعها فإنها سريعة الروال » قان أذعنت لها 
وت ركت هذا الجا العريض ‏ وظيفته في للدرسة التظامية ) والشأن النظوم 
الخالي عن التكدير والتتغيص ٠‏ والأمن الصافي عن متارّعة الخصوم + ريما 
التشحت إليه نفلت ولا يتيس للك ألعاودة .»> فلم ازل ردد بین خاب شھوات 
الدئيا ودواعي الاحرة غريبا من سعة أشهر » أولها رجب سنة ثماك وثماتين 
وأريعمائة .4 


المحليلي الرظيغي للسيرة الفاتية  ٠١4‏ 


وعلى هذا التحر يصف الغزالي ما ألم به من صراع نفسي عنيف نشا عن 
حيرته » فهل يضحي بجاهه العريض وبر حل عن بغداد أو يظل في هذا الجاء 
الذي أكسبه إياه توفيقه في الرس والتعليم ؟ و وقع مدة ستة أشهر فريسة هذين 
الباعين القوبين » فيوما يعزم على الخروج ويوا يشي عن هذا العزم > ويرماً 
يقم رجلا ویوما يخر آعری . حى جاوز الأمر حَد الاحتيار إلى إلاضطرار ؛ 
فلم يعد يمكته التدريس »› بل لم بعد يمكته التطى بالكلام » وأورثه ذلك حر 
في القلب بطلت معه قوة الهضم + والرغبة قي الأ كل ؛ والهتاءة في الشراب ء 
و بست قوآه غا تاا » وسدت مامه جميع الأبوآب » ولم يبق مامه مشت جا 
إلا باب التصوف + فسلكه راضيا مرضياً . ' قول : 

« ثہ » لما أحسست بعجزي > وسقط بالخلية اخياري » التبأت إلى الله 
تعائى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابني الذي يجيب المحضطر إذا دعاه ء 
وسهال على قلبي الإعراض عن الجاه ولال والأولاد والأصحاب . وأظهرت عزم 
الخروج إلى مكة » وأنا دير قي نفسي سفر الشام ؛ حدر إن يلع الخليفة 
وجملة الأصحاب على عرمي في المقام بالشام »> فلطمت بلطائف الحيّل في 
الخروج من بغداد علی عرم آن لا اعاردها يدا ؛ ففارقت بخداد وفرقت ما کان 
معي من الال » ولم أذخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال . ثم دخلت الشام 
وأقمت به قريبا من سنتين » لا شخل لي إلا العرلة وألخلوة والرياضة والمجاهدة 
أشعغالا بز كية التفس ء١‏ وتهذيب الأحلاق » وتصفية القلب لذ كر الله تعالى 
كما كنت حصلته من علم الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق › 
وأصعد منارة المسجد طول إالنهار » وأغلى بابها على تفي . ثم رحلت منها 
إلى بيت القدس ء أدحل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها على نفسي . ثم 
ر کت في داخية فريضة الح ٠‏ والاستمدآد من بر كات مكة وللديلة » وزيأرة 
رسول الله تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه ؛ 
فسرت ى الحجاز ثم جبني الهم الهمم ودعوات الأملفال إلى الوطن » فعاودته ؛ 
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- § التعليل الوظفي للسيرة الذاتية 


بعد إن كنت أيعد الخلق عن الرجو ع إليه » وأثرث العزلة به حرصا على الخلوة 
ل تقيفة از لقلب للد کر . ودست على ذلك مقدار عشر سنين » وات : کشف لي في 
زاء شام الخلوأت سور ل یمک اح اڑها واستتس اة ها { 

هنا تتتهي رحلة الغرالي العقلية » فقد تلم عقله من الأبحاث الملرية التي 
تحمقها في بيات المتكلمين والفلسفة والباطنية » و وجد حلاص احيرا : 
حيث يتحول الشعور الديني إلى جربة طائية قلبية › تدرك بالذوق لا بالعقل . 
أبن حلدون : اللموذج الوظيفي التاريخي السياسي 

التموذج الوطيفي الاني من فماذج السيرة الذاتية في الأدب العربي › نلتقي 
يه عند ابن خلدون ٠‏ حيث تصبح الوظيفة تاريخة في ماشه و التعريف بای 
عدوت ور-حلته غربا وشرقا ٩‏ . 

والوظيفة الكامنة غي هذه السيرة الذاتية وظيفة تاريخية سياسية » يسجلها 
سياسي كبير يعالح الشقون السياسية لدول المغرب ودرل المشرق » التي تقلّد غيها 
مناصب لبيرة › قیستهلل سیرته بییاك تسه » وأنه يرتفع إلى خالد أو ححلدون »> 
الجد الأعلى الذي نرح إلى الأندلس ‏ وظيفة تاريخة ) . ويفيض في بيان 
نصاته وشیوخه الذین تلقّی عنهم ضروب ألثقاة الميخدافة > ويسمي لتا أ كثر ما 
قرآه عليهم من كتب المعقول والنقول ( وظيغة ثقافية > > تم یزودنا بتفاصیل 
رة عن الحياة السياسية في الدول الغريية التي كائت تمرقها الفعن وإالتورات 
والحروب » وكان داثما لا يجد بآسا من التحول إلى الغالب . وما لا شك فيه 
اته لعب دور حطیراً في الشعون السياسية المغربية » وأتاح له ذلك آن بطم 
على حال الم وان يۇلف مشدمته الفلقية تار يجه 8 مشلمة اب لدوب ۾ ١‏ 

ويرحل ابن خطدون إلى الثرق ليؤدي فريضة الحج في عام ۷۸٤‏ هى | 
۴۲م » ولکنه لا يواصل رحلته ء فقد مر يالقاهرة » وأعجبه التشاط العلمى 


سس ادديييا س و ف ے س د -ے سے e‏ 
e‏ ق“ ۔-_ جس ا اس — 


(1) شوقي ضيب : الترجدة الشخصية اط ۳ القاهرة » فار المحأرف YY‏ ص ١*۳‏ . 


اتحاي الوظيغي للسيرة القاية ١١١‏ 


والأدبي فيهاً : و کات نید كعبة العام العربي ومتر خ آماله 9 > وق وصبشفها 

وهذه إلسيرة الذاتية لاہن خلدوت تمثل » كما يقول الد كتور شوقي ضيف : 
و مذكرات سياسية خحطيرة تقفتا على أحرال اليلدان التي ألم بها » كل ما 
كاك يجري بها من شرن سياسية اجتماعية . وسثظل هذه اذ کرات هم 
الوثائق التاريخية التي دوت عن الأندلس والمخرب ومصر والكام لحعصره ٠.‏ 
السيرة الذاتية بين العدوين التاريخي والصبياغة الفتية 

ون هدذین الشموذجين يضح ا ان التحليلل الوظيفي لالسيرة الذانية F‏ بنتظ م 
ي اعطاق کار شر وظيفة يدها هذا القن الادي ر ادل التدوین 
التاريخي في ظاهره ٤‏ والصياغة الفنية وسيلة التوصيل الأديي ٤‏ ولذللك يقول 
الد كتور عبد السلام السدي” ١ ١‏ فكانما لظ (الترجمة) جاء جا الجاني 
التأريخى اخفضي ای مقاییس ألو ضوعية : بأعتباره پسشخر ج من ألرمن الطبيعي 
أحداثه و وقائعه » بيتما جاء لفط (الذاتية) مسا الجائب الأديي الذي يرتكر 

١‏ هکذا نری كيف أن ال جمة الذاتية باعارها جا اديا يبطق من إطار 
إمتمام الإنسان بسيرته الشخصية » حمل في طياتها ضربين من الازدوأج : 
ترا كب غرض ظأهر مع غرض باطن من جهة ء ثم قضافر استقراء موضوعي مح 
تسويخ ڏاتي من جهة أتعري 4 فإذا بهذا الازدواج اأحضاعف يستحل معاظلة 
فنية لا يقاس توفق الخاتيب في هذا السٹس الا دبي أل بمدى اكام لس 
ضفيرتها . على أن هذه الشائية التوعية التي يجتمع فيها الاستقراء الخارجي 
للأحدات مم الاستبطات الداعلي للانفعالات والأحاسيس » هي التي تدفع 
التاقد إلى اأسعشفاف طبيعة الالام في هذا الجنس الاأدبي بين مستلزمات دات 
ا «د آنا ومقتضیات الخاثب . وغير جي ما پين هڏين الجدولين من ليأين 


ا ب س سے رہم ہے ا ا ا اا س ت دا ت 


٠٠١ المرجع تفسه ¡ ص‎ ١ عبد السلام الحسدي‎ )٩( 


۲١‏ النسليل الوظيفي للسيرة الداية 


في معين الإلهام ومصيات الإفضاء الشعري ٠.‏ 
محاولة استكشافية لوظيفة السيرة الذاتية 

على أن التحليل الوظيفي لا يقتصر على دراسة التتائج الدشودة » ولكده 
يأحذ فى الاعتبار أنراعا كثيرة من التتائج العروفة في التظرية الوظيفية » وذئك 
لکي تسبح الدراسة الا ستكشافية متكاملة . 

يميز ١‏ ميرتوت ٠‏ بين نائج التشاط الاتصالي وأهدافه » وقد لا قتفق التعاج 
مع الأهداف بطبيعة الحال ؛ ولذلك سمي التعائج المشودة بالوظائف الظاهرة > 
أما التتاتح التي لم تيدف فهي الوظائف الكامنة . ويس من الضروري أن 
تكون تعائج أي عمل إيجابية للتظام الاجتماعي الذي دت في إطارء ؛ ولذذلث 
تسم بالتأثيرات غير المرغوب فيها ؛ وهي من وجهة تظر المجتمم أو أعضائه 
عير وظيفية . 

واسترشادا بهذه الدراسة الاستكشافية » وبرظائف الاتصال في نموذجنا 
الوظيفي ؛ يصبح السؤال فى صدد دراسة لتيل الوظيفي للسيرة الذائية هو : 


الظاهر ة نشو دة 
ب لى الكامنة د ل غير المرغوب غفيها 


للسيرة الذانية الي تعغيا : 

ه - التعريف بائظروف المحيطة : التأريخ . 
و - الترجيه والتقسير . 

ز - قل العراث الثقافي . 

سم ~ الإامتاع و الۇانسة . 

ط - اليحث عن الجذور . 


التحليل الوظيقي للسيرة الذاية ٠٠۴ ٠‏ 

ي ~ الإافضاء والاعمراف . 

ك - العف وألمشار كة إلوجدانية . 

بالقیاس إلى : 

ل :+ الکاتی . 

م + المجتمع . 

ت : الجماعات الفرعية . 

س : الفرد . 

ع : اتم التقاقية . 

هذه العناصر إلستة عشر قي الإطار اقلم » يمكن التظر إليها ياعتبارها 
قات تحدد ميدتا إطارا أ كبر للافتراضات حول النتائم التي يمكن التوسل 
إليها جرييا . 

آما الإطار التالى فيتصور بعض الوظائض النشودة وغير المرغوب فيها › التي 
ترتبط بالتعريف بالظروف المحيطة والترجيه الاجعماعي أو السياسي أو القكري؛ 
ونقل التراث التقاقي » والإمعاع واؤانسة رإلإفضاء » رالاعتراف والتعرف ؛ 


والتأريخ ء فى السيرة الذاتية : 
التعريف بالظروف اغيطة : التأريخ 
التعائج المشودة على الصعيد اجدمعي 


إن التفريق بين التراجم والتاريخ لا يعضمن أن حراسة الأفراد تخعلف 
الاق کا عن دراسة الجماعات »> ففي الواقع ان کل المولمات التي أعتبرت 
د تاريخا » من أيام هيرودوت إلى الوقت الحاضر » كانت جريا تراجم رسيا . 
شمعظم هذه التواريخ ليست بريعة من محاولة تلخيص الإانسانية في ذللف العده 
القليل سيا من الأغراد الذين عمد لهم الرأي العالمي راء العظمة أو على 


٤‏ الاين الوظيفي لفسبرة الذانية 


الأقل لواء الشهرة .> يقد تاولت هذه التواريخ بالوصف اللوك والقادة 
والتالیر والتشین يرهم س ياچ الأعبال اة الب اة { ۾ کذلات 
الخطباء في المناسبات العامة العظيمة » والحتاب في السائل العامة . والخغلاف 
هو ئي در جه الا هتمام 4 آو في هة التظر العامة . والسيرة بجعداها الیحدیث 
تستهدق تصوير إلشرد کرد تكد سد ماته لج م اعرة أو الاه ٿي ةا بيات 

ویستهدف التاريخ ار تصوير اليجباعة ۽ وپعالم اعمال الأفراد وأراعهم 
وحصائصهم بقصد توضيح أحوال الجماعة ونشاطها ولا وشرحها . على أن 
هناك ترام سجاودة پحاول اصابها تصوير اة ۶ الفرد ¢ واحوال 8 العصر ۲ ؟ 
وهناك تواریخ حديثة + لصوا التوع الذي يعلق بالجماعات الصخيرة ء 
كتواريخ المدت > والمحافظات » يهبط بالعصر إلى سلسلة من ٠١‏ التراجم 
الخصورة 4 . 

و يتما ندرك عن إن يترفر للمجدمم وأعضاته محلو مات ن الّحدات آلتي 
وقصت فيه » أو قي مجعمعات أحرى > جد أن الوظيفة التأريخية للسيرة » على 
الصعيد المجتمعي ء توفر إنذارات سريعة عن التهديدات وإلأحطار التي تؤثر 
علی ادمح ۽ هر یلال الا ستشراع انتاریني : لامر اذى يوفر متمم 
حاسة تاأريخية يقي بها أخطار الحاضر والستقبل . كما نوكر هذه الوظيفة 
ألتأريخية في السيرة مجتمما ساسا تاریخا £ صلل F۴‏ ادنا بتاریخ المحضارة 
العربية » وتيار الفكر العربي والنفسية العربية + لاه » كما يقو الد كتور إحسان 
عباس 3 1 اسو ر ت للحم بة الصبادةة إأيسية التي شیا تلهس مقار عا الميخدلةة 
في ادبا عامة » فتجدها واضحة في الفهم التفسي والاجتماعي عند الجاحظ 
و ١‏ صورة الأرض » » وتستقريهاً في سخرية الازني والشدياق وثورة جيران 


السايل الوظيفي للسيرة الذاية د١ا‏ 


وللعري .» > وذلك لأن ١‏ الأشخاص النين يصلوننا بأنفسهم وجاربهم هم 
الذين يتيروك أمامنا الاضي والمستقبل .م 

والإحساس التاريخي في السيرة - وظيقيا - وإن كان متجها إلى الاضي ء 
فإنه لا يتخلى عن الحاضر أو عن المسقبل ؛ نظ ٠‏ للارتياط الحياتي بينهما 
وبين المأاضي ء ولأن معرفة الاضي إنما تتم وتفيد بقدر ما تسهم قي إدراك 
الحاضر والاعداد للمستقيل .+" 

الوظيفة التاريخية للسيرة الذائية اذ خات توجه ستقبلي أيضا + لأنه توجه 
مغروس في الطبيعة الإنسانية » عبر عنه كاب السيرة الذاتية بشكل أو بأخر ؛ 
الأمر الذي يدعم هذا التوجه على الصعيد المجدمعي والفردي . ولذلك يذهب 
الد کتور قسطنطین زریق إلى أن الإنسات لیس یوان ١‏ باطقا ٩‏ فحسب »> ولکنه 
كذلك یوان ٭ تاریخ + باعرق معاني هذه الكلمة وأشملها : ای پاحساسه 
الأصيل بمجرى الزمن » وبما يحويه الرمن من أحداث وحيرات ومتطليأت » 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا . 

۾ على أن الحاضر » على أهميته » ليس في الواقعم سوى برهة تستقر أا قم 
لا تابث أن تنضم إلى سوابقها . وما كانت هذه اليرهة الحيانية هي في الواقع 
نقيجة لا حدث + ولعصور الإنسات نا سيحدت » فان الإنسات هو بالفعل ملتقى 
ألأضي واخستقبل › يتفعل بهما ويقعل فيهما . من جهة يتلفت إلى ما غبر 
( في السيرة الذانية مشلا ) مستذ كرا محييا مستلهما » ومن جهة آنحرى يتطلع 
إلى ما سيطل حال متيلا أو مستكشفا جاها في حقيق مأ يصبو إليه . فهو 
حدما وجد وخلال مرا حل وجوده » کان مد کُر ومتوقع معا » ومستوی 
إنسانینه وقدر نتاجه وقيمة آثره توف على نوع تذ ره وصفة توقعه ‏ وعلی 
كيغية توأصلهما وتفاعلهما في تكوين الحأضر وتطرير الحباة .۲ 
(4) بسا عباس : هى السيرة . بيروت ء دار القفافة ء ص . 
(۴) قسطنطین زريق : نحن والستقبل . بیروت ١‏ دار العم للسلايين ء 1۹۷۷¥ . ص؟ . 


يلب ا ر و ا 


5 الاين الوظيغي للميرة اللاتية 


إن الإحساس التّاريخي في السيرة الذاتية » قد يحول عطاقة الحنين إلى الاضي 
إلى قوة إيجايية » تجعل المجتمع والأغراد يتشوفون المستقيل ١‏ فعمتد الرؤية 
وتتور إل ية في اتک شاف المجهول ۽ وتتيس کک الخامرة والمجازفة ٤‏ 
وينطلتق الأفراد والشعوب إلى فاق جديدة في مواطن الشعور واليكر 
والعمل TT‏ 

ويذهب الد كتور قسطنطين زريق إلى أن الدينامية المجتمعية مرتبطة بالوعي 
التاريخى » ائذي لا يقتصر على الاضي بل يمتد عليه وعلى الحاضر والمستقيل. 
والتاريخ هتا متبسط على مجرى الزمن بكامله » ويما يموج فيه من أحداث 
وکولات ۽ وها يره تي التفس من د کریاٹ وسجواغز امال ور هنا كيف 
يمكن أن تصبح الوظيفة التاريخية للسيرة الذاتية وظيفة إيجابية منشودة » تسهم 
في قي الدينامية المجحمعية > حيث جه الشعوب نحو مستقبلهاً وتمشضي 
هی سنح هذا الستقبل پالتساؤل وال رتياد والإ از . 
اأرظيفة الإخبارية للسيرة ألذاتية 
أن سريان المعلومات يوفر عادة إنذارات سريعة عن التهديدات والأحطار التي تقع 
حارج المجتسم ٤‏ والأخحطار الناجمة عن التخيير أت التي تطراً عا الظرورف 
الطبيعية . فضلا عن أن الإنذار الإعلامي يحشق وظيفة أحرى هي تقوية الشعور 
پالساواة بير اليشر دال الجسم ألو إحد . 

ولذلاف تقصح السير الذاتية عن أداء هذه الوظيفة الإخبارية في مجملها ؛ 
بل إن منها ما يسمي بالصنف ١‏ الإجاري المحض +" الذي + يضم 
الحکايات ذخات الطاب الشخصي سوا آ كانت تسجل جر بة م حبرا آم مشاعدة 4 
كتلا التي يقصها الجاحظ وأبو سيان والصلاح الصفدي والصابي والصولي 


لتا ند“ "ا د“ ت" 1 


١ (‏ ) اسان عباس : ارجم تشه » ص ۲۳ . 
۲ سسا حياس : اللرجحع تقسه + ص ۴۲ 


المجليل الوظيشي للسيرة الذاية +١۷‏ 


وغيرهم عن لفوسهم » وعن الأحداث إلتي صادضهم . كما تضم بعض 
لحد كرات التي كتبها صاحبها من أجل الغابة التاريخية ؛ وهذا يشمل جانا 
من السير التي عدت عنها الد كتور إحسان عياس ء ويشمل « ماؤمات ؛ 
القاضي الفاضل »> والعناصر الذاية في كب الرحالة » كرحلة أين جير 
والشيخ خاد البلوي وأبن رشيد والعبدري »ء ومجموعة من السير الذاية مثل 
سيرة اين سينا » وموفق الدين البغدادي » وعلى ين رضوان الطبيب المصري . 
وم کل واحد من هؤلاء آن یعرف التاس این نشا » وکیف تعلم » وکیف 
كاتت قابليته للعلم » ومن شيوحه » وما هي الكتب التي ألقها » والبلاد التي 
زارها متشا .ع ٩‏ 

ومن سيرة أبن سينا التي وصف بها شطر؟ من حياته » منذ عني أپوه بتعليمه 
إلى السنة الانية والتّلائين من عمره » تتبين لتا الوظيفة الإخبارية في السيرة 
الخاتية . 

د قال الشيخ الرئيس : إت أب كان رجلا من أل بخ › وانتقل مها إلى 
بخارى في يام نوح بن منصور الساماتي أمير هذا الإقليم » راشعخل بالكصرف . 
وتولى العمل فى أثناء أيامه بقرية يقال لها حرسئين من ضياع بخارى » وهي 
من إمهات القرى » ويقريها قرية يقال لها اة » تروج أبي منها بوالدتي وقطن 
بها وسكن . و ولت منها بها » ثم ولدت أحي ؛ ثم انتقلنا إلى بخارى ء 
وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب . وأكملت العشر من العمر » وقد اتيت 
على القرآن وعلى كير من الأدب » حى كاد يقضى مني العجب . وكان أبي 
محمد أجاب داعي الصريين » ويعد من الإسماعيلية » وقد سمع متهم ذكر 
التفس والعقل على إلوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم ؛ وكذلك أحي » وكانوا 
ريما تذاكروا يينهم وأنا أسمعهم » وأدرك ما يقولونه ولا تقيله تفسي . وابتدءو! 


—_ 


. ٤ إحسات عباس : الر سدم تفه س‎ ) ١ 


۸ البحفيل ألوظيفي للسيرة الفانية 


يد عونتي يض زليه وپجرون على اسهم د کر لفلف 5 a‏ 
الهتد . وأحذ أبي يوجهني إلى رجلل كات ييع البقل ؛ ويقوم بحساب 
حى أنعلمه منه . ثم جاء إلى بخارى أبو عبد الله الناتلي وكات يدعى 
اکتقلسغ » وأنرله آي دارنا رجاء تعلمي منه . وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه 
والتردد فيه إلى إسماعيل الزاهد » وكنت من أجود السالكين . وقد ألقفت طرق 
المطالية و وجوه الاعتراض على المجيب »> على الوجه الذي جرت عاأدة القوم 
به . فم ابعدأت بكتاب إيساغوجي على النائلي . وَلّمّا ذ كر لي حد الجنس أنه 
هو اقول على كئيرين مختلفين بالدوع في جواب ما هو » أخحذت في شقيق 
هذا الحد يما لم يسمع بمثله » وتعجب سني كل الحجب » وسحلر والدي من 
شغلي بغير الحلم . وكان أي مساأة قائها لي أتصورها خير مته » حتى قرأت 
ظواهر المنطق عليه » وما دقائقه فلم يكن عتده فيها حبرة . ثم أخحذت أقراً 
الكتب على نفسي وأطالع الشروح حتى أحكمت علي اللو وكذلك 
كتاب إقليدس قرت من أوله خحمسة شكال أو ستة عليه » ثم توليت ينشسي 
حل بقية الكتاب بأسره . ثم انتقلت إلى المجسطي › ولَما فرغت من مقدماته 
واتعهيت إلى الأشكال الهندسية قال لي النائلي : « تول قراءتها وسجلها بنفسكء 
ئم أعرضها علي لابين لك صوابها من حطعها .» وما كان الرجل يقوم 
بالكتاب > وأعذت أحل ذلك الکتاب » فکم من شکل ما عرفه إلى وقت ما 
عرضته عليه رفهمته إياء . ثم فارقني الناتلي معوجها إلى كركاخ . وإشتغلت أا 
بتحصيل الكتب من الفصوص والشروح من الطبيعي والإالهي » وصارت أبواب 
العلم تنفشح على . ثم رغبت في علم الطب » وصرت أقراً الكشب المصتفة فيه › 
وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة ؛ فلا جرم أني بررت فيه في أقل مدة » 
حتى بدا فضلاء الطب يقرأون على علم الطب » وتعهدت المرضى ء فانفتم 
علي من أبواب المعالجات القتبسة من الشجربة ما لا يوصف . وأا مع ذلك 
احتف إلى الفقه وإناظر فيه وأنا في هذا إلوقت من أبناء ست عشرة سنة .4 


اليل الوظغي للسيرة الذاية ٠٠١‏ 


ومن هذا التموذج أسيرة ابن سينا يتضح لا ما تؤديه وظيغة اليابار من 
نتائج يالنسبة للفرد والمجدمع »› سلبا وإيجابا ء من حي الإنذار والتحذير فيما 
يخوض فيه من حديث السياسة ؛ إذ تطلعنا سيرته الذانية على أنه أضحى حجة 
غي الب والقللث والرباضة والفلسفة وما يناهز العشرين ء وأن الملوك والأمراء 
قد رغبو! غي أن ينضم إلى حضرتهم » ونه اتصل بالسياسة فكادت تودي 
يحياته . استوزر فار عليه الجند » وأود ع السجن أو أخحتفى غيره مرة » ثم قوفي 
بهمذان عن ۸ء۵ عاما » وقد لف ما رید على ماتتی مؤلف بین طویل 
ومتوسط ومختصر . 

وكذلك تطلعدا على وظيفة يمكن تسمينها إضفاء الهيية أو المكاثة وتطييق 
الأساليب الاجعماعية على صاحب السيرة الذاتية » وقارثها على السواء > 
بهدف استخلاص فلسفة حياة صاحب السيرة وبواعثه . وتظهرناً سيرة أبن سينا 
على أعمداد بالفكر والروح - على نسو ما يذهب إليه أستاذنا الد كتور ابرإهيم 
مدا کو “ وهو اعقداد يظهر من سيرته الذاتية » ومن سيرته الشكرية ؟ حبث 
يؤكد أن هذا الكون لم يخلق عب > وإنما لق لغاية وبعداية » وأوجد على 
أحسن نظام . وما فيه من آثار عجيبة لا يمكن أن يصدر اغاق » بل يقتضي 
تدبیر) وتشدیرا . وقد دبر الخال وقدّر ء فجاء خاقه علی یدع ما کون ٩۲‏ جاء 
حيرا » وإن يكن سيا » لأن إلخير المحض ليس من عالنا هذا . والخير النسي 
يسمح بالشر النسبي آيضا » وما نراه في العالم من شرور لا يشثافى مع كمال 
الخلی واقاته ء لان ما هو شر لواحد قد یکون خیرا لاحر .۳ 

والعارفوت مامات ودرجات » قالعرض عن الدنيا وطيياتها زاهد » والمواظب 
على أداء الواجبات والطاعات عابد > والنصرف بفكره إلى قدس الجبروت 
والمستمتع داثما يإشراق نور الحق عارف . وأولى درجات العرفان إرادة يتجه بها 


نس بر ج ا ل إل و و و ر و د ا 


ر ين سیا ء اة ب القاهرة ¢ ٤ 1٦ص : aT‏ . زیر ایم بوي د کور إل" يداد 
بالفكر والحياة » في ؛ هذا ملهبي . فلقاهرة » دار الهلال ء ٠ ٠٠٠۴س . 14۷۶١‏ 
۶ ابر سینا : ألرجع اسايق می اا £ £ , 


٠‏ محلل الوظفى للسيرة الذاتية 


الرء نحو درجات العروة الوثقى ء ويتحرك إلى القدس لينال من روح الاتصال ما 
ينال والعارف هش بش يسام » يبجل الصغير مشلما ييجل الكبير » ويتبسط 
من الخامل مثلما ينبسط من التبيه . كيف لا يهش وهو فرحان باحق ؛ 
وبکل شيء لأنه يرى فيه الحق » وكيضف لا والجميع ديه سواسية + بعد أن 
شغله الباطن عن الظاهر . رلا يستهريه الخضب عند مشاهدة المنكر بقدر ما 
تعتريه الرحمة ؛ لأنه مستيصر بقضاء الله وقدره . وإذا إمر بالعروف › أمر برفق 
تاصح لا بعنض معير ؛ وهو شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن معحة الباطل . 
وصقاح » وكيضف لا ونقسه أ كير من أت خرجها رلة يشر . ونساء للاحقاد › 
و کیف لا وذ کره مشخول باحق . 

ومعلوم آن الإنسان لا يسعطیم آن یستقل وحده بتدبیر شوه + ولا بدا من أن 
يشا رکه آخرون من بتي جنسه يتعاوتون معه »› ویتبادلوت النافع بعوض أو بغير 
عوض ١‏ والإانسان حيوان اجعماعي كما يقال . وما أنحوج هذا التبادل إلى عدل 
يحفظه › وشرع يفرق بين الحقوق والوأجبات . ويمتاز صاسحب هذا الشرع 
بخصائص عظمی رآيات تدل على أنه لا ينطق عن الهوى » وإئما يبلغ ما أمره 
به ربه . ومقتضى الرسالة والتبليغ ا يوك للمحسن وألسيء جزاء من عند 
ألخبير القدير . و وأجبنا أت نعرفي ما لتا وما علينا » فتنعقى ما يوجب العشوبة: 
وتستمسلت بما يسقق الثوبة . وما فرضت العبادات إلا لذ كرتا بأخعبرد > 
رتحملنا على أستكشاف سر الوجود . وفي المحافظة عليها وحسن أدائها ما 
يعين على توفير أسباب الاستقامة والعدل » التي لا بت منها اة النو ع الانساني 
في الدنيا » وما يؤهل للنعيم المقيم في الأحرة . * 
نموذج أبن خلدون : الغامرة وطلب العلم 

ومن سيرة أبن حلدوك ألتي سجلها في تأليفه ١‏ التعريضف بأبن خحلدوث ور-حلثد 


اليل الرظفي لنسيرة الفاية ٠١١‏ 


غر وشرةا » تظهرتا الوظيفة الإخحبارية للسيرة الذانية على نموذج « للغامرة 
وطلب العلم ٩‏ » وهو نموذج وظيفي يظهر من سيرة حياته » الى يتهلها 
استهلالا خبريا بيان تسبه » وأنه برتفع إلى خالد أو حلدون إلجد الأعلى الذي 
نزح إلى الأندلس » ويفيض في بيان نشأته وشيوخه النين تلقى عنهم ضروب 
الشقافة المختلفة يتوتس » من حديث وقرإءات ونحو وفقه وأدب وعلوم عقلية . 
ونترك لعميد الأدب العربي الد كتور طه حسين يصور بأسلوبه النموذج الوظيقي 
للسيرة الذاتية عند أين حلدون متحدة بلساته : 

١‏ لست أدري ؟ راض أنا عن مذهيي في الحياة آم ضائق به ؟ فقد لقيت 
منه حيرا كيرا وشقيت به شقاءَ عظيماً . وهل حياة الاس إلا مزاح من سعادة 
وشقاء أو تداول بين السعادة والشقاء : 

فیوم علینا ویوم نا ووم تساء ویوم تسر 

١‏ ويخيل إلى مع ذلك نى لو استقبلت من أمري ما استديرت » وعدت إلى 
الشباب بعد أن نيفت على السبعين » لسلكت نفس الطريى التي سلكتها إلى 
الآن في حاتي الأولى ؛ غفيها جأرب لا حصي ومنافع لا يبلغها الحد » وقد 
نشأت مُعامرا إلى أقصى غايات الخامرة » مشغوقا بطلب العم وتدوينه وإذاعته 
ی يعد حدود الشغف , ولست أدري آي الامرين أغراني بصاحبه : أ کان 
طلب العلم والرغبة الجامحة فيه مصدر اتدفاعي في هذه المغامرات التي جعلتني 
رجلا لا أريح ولا أستريح » أم كان اندفاعي إلى المخامرة وتورطي في جاربها هر 
الذي فرض على حفط العلم وتسجيلة وإذاعحه فرضا ؟: 

إلى أن يقول : 

۾ وكذلك إنفقت انى طالب للعلم لما » مغامر) غي السياسة مصطليا 
تأرها » أتفع وأنتفع > وأوذي الاس ويؤذيني الاس » لا قطيب لي السياة إلا أن 
تمأزجها الخصومة والنافسة » وأنا بعد ذلك لا سى على شيء فات » ولا أندم 


١‏ ااتسليل الرظيفي ألسيرة اللاية 


على شىء قدمته » وحسبي أني سأترك هذه الدتيا وقد انتفعت بالحاة ونفعت 
بها » وتر کت للأجيال من بعدي إر) ما آری إلا أنه سيكون باقيا متصل البقاء. 

د فليس ليلا أي قد ألفت تاريخ العرب والعجم واليرير على نحو لم سبق 
إليه » وليس قليلاً آي قدّمت لهذا التاريخ الضخم بمقدمة ما أشك في آنها 
ستكون حديث الؤرحين وإالباحثين ؛ فى طبيعة العمراك والجماعات فيما 
يستقبل عن الزمان . ولم ضع ححاة نفعت صاجها ونفعت معاصريه » وهي 
جديرة أن تفع الأجيال من بعده على تتابع القرون .» 

ومن هذا التموذج الوظيفي يضم إن ما بين السطور ء هو المقصود بالتتائج 
اللنشودة وغير الدشودة من السيرة الذاتية : ماذا أراد كاتبها أت يقرل ؟ ولاذا ؟ 
وما هي اليواعث التي دفعته إلى الإفضاء ؟ وما هي الفلسفة التي تسعخلص 


إن هذه التساؤلات هي التي مدد مسار التحليل الوظيفي للسيرة الذاتية . 
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سيرة لطفي السيد : حب المعرفة وإذاعة اغخير 

ولطفي السيد أستاذ الجيل » كما عرف عه » أصدر سيرته الذاتية يبيل 
وفاته » وفيها نتعرّف على نموذج أزعيم من زعماء القكر والتجديد في الشرق 
العربي ؛ قاد النهضة الحديثة في مخعلف اليادين . وكات من أوائل الخريجين 
في مدرسة الحقوق ؛ وعم في المحاماة حيتا ء ثم تفرّغ للعمل في اليدان 
السياسي والاجعماعي ؛ وتولى رياسة خرير ٠‏ الجريدة ١‏ ء لسات حرب الأمة ؛ 
وتخرج عل يديه فيها كثير من زعماء السياسة والادب والإ صلا الاجتماعي ؛ 
ثم اختير مدير لدارالكتي الصرية . ونا تالف الوفد المصري في ثورة ۱۹۱۹ 
کان من اعضاته البارزین . و کاٹ ول مدير لفجاأمعة المصبرية من صارت 
حكومية . واحتير وزيا للمعارف وللخارجية » شم عاد ديرا للجامعة ثم ريسا 
لمجمع اللغة العربية . وتوقي في مارس 141۳ . 


المسأبل الرظيشي لسيرة الذاية  ٠۲۳١‏ 


والسؤال الذي تطرحه آلسيرة الذاتية لأستاذ الجيل : ما هو مذهبه في الحياة؟ 

ويقصد بهذه الوظيفة فى التفسير الإعلاي > الساعدة على جنيب الأفراد 
النعائج غير لأرغوب فيها التي ححدث نتيجة لنقل الأخبار بوسائل الإعلام ؛ 
فاخحتيار وتقويم وتفسير الأحجار »> يركز على إالأمور الأ كثر أهمية في الظروف 
أو البيغة المحيطة . كما يساعد على منع تطرف أحاسيس الجماهير أو لحروجها 
على الحدود المقبولة . 

على أن التغسير والتوجيه لهما نقائج غير مرغوب فيها ؛ فقد تعمل على 
تأخحير وإعاقة التغير الاجشماعي › وتؤدي إلى زيادة الخضوع ودعمه . والسبب 
في حدوث ذلك هو الطبيعة العلتية للاتصال التي تفيد وظيغة التوجيه والتفسير . 
وفي السيرة الذاتية يقل هذا الخطر ؛ لأن كاتبها أكثر حرية من الكاتب في 
وسائل الاتصال العامة ؛ وهو لذللك قادر على انتقاد التظام الاجدماعي كثر من 
زمپله في وسائل الإعلام ؛ الأمر الذي يجعل أمام أدب السيرة اللاتية مجالا 
أوسع لتحفيق النحاثج اروب فيها + مرم سحت أالتوجيه والتشسير والنقد 
الاجتماعي مما يدفع بالتغير الاجتماعي في مسار أفضل . 

و٧٨ن‏ التموذج الوظيةي ي یر 5 احمد لعفي سيد م استاڈ الجیل ~~ 
نسشطيع أن نين الأصول التي صدرت عنها هذه السيرة في كل ما عمل وفي 
کل ما فگر . وهي أصول - كما يقول -- فرضها عليه اراج الذي فر عليهء 
رالحياة التى فرضتها عليه وعلى غيره من المصربين » ظروف إلحياة السياسية 
وألاجتماعية وإالعقلية التي أحاطت بنشاتھہ واحعلشت عليهم . 
نماذ ج وظيفية أحرى للتفسير والتوجيه والتبرير 

ثمة نماد وظيفية أخحرى للتفسير والتوجيه والتبرير في السيرة الذائية ء يذ كر 
ملها لد تور [سحسات عاس + سيرك اليد ی لير ية أله الشیرازي ۾ # سير 


4 ايليل الو ظغي للسيرة الذاية 


اين دوت » ومذ كرات الأمير عبد الله آخر ملوك بتي زيري بغرناطة + و كل 
راحد من هؤلاء كانت تكتنفه ظروف مضطربة » يها مجال للأحذ والرد 
والقيل والقال » فكتيوا سيرهم لينصقوا أنفسهم أمام التاريح » وليبرروا ما جرى 
هم شو زاوي اة 

و 3 سيرة وید قي دين داعي اإدعاذ 4 مود ج وظيفي بهذا اللون من 
السيرة الذاتية و مو کیت النتاثج المرغوب ۽غیر المرغو ب يها ٤‏ ذلاك أن القار ئة 
يفترض أنه يتلقى الحقائق غي السيرة رغم طابعها الذاتي . وينما يلجا كاتبها 
إلى التبرير أو الدعوة لاتجاه يميل إليه » يژذي إلى نتائج غير مرغوب فيها من 
ححلال الحد من فدرات الفرد الذاتية على التقد . ويحدث ذلاف ينما يعتمد 
انر د عا الاراء والتفسيرأت ا یرحس السك لها في السيرة التي يشروهاً پشڪل 
سليي ؛ آي ل يشوم پتفسه پاٹ تعر أخعلومات والحثبار عا وتفسی ها وتو يمها: 
بل يقنم بالآراء الجاهزة المقدمة له عن العالم الذي تصوره السيرة الذاتية . 

وداعي الدعاة مال تموذجي نهذه الوظيغة ؛ إذ يذ كر لنا في مقدمة السيرة 
آنه إنما يكتيهاً ليقف التاس على ما کات من جهوده في إدخال آي کاليجار 
ألبويهي مال ارس ولات + قي أأعقيةة الفاطمبة الشيعية وما سیو IE‏ 
ولحقه من قيام فتن ضده هناك » فقد أوغر العلماء وإالقضاة صدر الاطان 

عليه » وپعد محن رضي عنه وقریه مته لُما رای من دعوته في قلوب « الديلم » 
وعم آم ۾ 4¿ وما آظهر من مهارة وتفرق في مناظرته لبعض لاء اهل 
ألستثة , 
الوظيفة الثقافية للسية الذاتية 

وتتمثل هذه الوظيفة فيما تساعد عليه السيرة الذاتية من لحلال اتشر 
التظر »> بتوفير قاعدة عريضة مشتركة لفأساليب أر الأنماط والقيم والخرات 
لشت ركة التي يتقاسمها أعضاء المجتمع . 


المحليل الوظغي للسيرة الذابة ٠٠١‏ 


ويظهرنا التموذج التقافي وظيفيا على تأثير السيرة الذائية على أعلاق 
الشباب » بما تقدمه من نماذج للقدوة فق أو تلف مع الأخلاق إلعامة . 
والسيرة الذائية - في ضوء التفسير الإعلامي - تقوم بدور هام قي التنشمة 
الاجتماعية المعمدة ؛ مدا أو بدون صد . 

وييدو أت آول من قال باستخدام السير في تعليم التأريخ للميتدثين كان جان 
جا روسو 01188841 J eaم-[egıes R‏ . و کاتىت السير - كنوع مستقل مر 
الأدب جديدة نسييًا في ذلك إلوقت . ولذلك ذهب روسو إلى أن دراسة الماضي 
لا ييدؤها ١‏ إميل » إلا قي سن نضج نسب هي الثامنة عشرة . ولقد كانت هذه 
الدراسة تفوق أي دراسة معروفة حيشذ حتى في ألمدأرس التانوية . هل يمكن 
قكييف التراجم للمراحلل الدنيا من التعليم المدرسي ؟ هل التراجم مادة مرغوب 
فيها هذه المراحل ؟ 

لقد تار مش هذه الأسعلة يرداو ا0فعيو8 وغيره من باع روسو ۽ ولکن 
ارين لم يعطوا إجابات مقبولة محددة عنها في أسلوب من البرامج الواقغية إا 
بعد ذلك بخمسين سثة . وفي أثناء ذللك كانت لظريات روسو الأساسية قد 
نسيت -“ نظرياته في أن الرجال يجب أن يعرضوا على المدارس على حقيقتهم › 
وأن سير الأفراد شضتّل القصص التاريخي العام » لأنها أكثر كشفا لحقيقة 
الإنسان . وكات هناك بدلا مى ذلاث إتجاء وإضح نحو العودة للمفهوم القديم 
سير ء» ققد أعتبرت ألسير مطية لتوصيل دروس فى الأحلاق الوطنية »> نظر إيها 
كأمثلة توضيحية لا للحهاة ؛ ولكن مئل عليا فى إلحياة . وثمة تعديل أخرء 
فعلٰی حين نادى روسو بوجوب إعطاء الحقائق الملحيحة » فإنه لم يشر إلى أن 
دراسة الأفراد إنما هى إعداد وتهيعة لدراسة الجماعات . ولقد كد المتأحرون من 
أصسحاب السيّر » وكائوا أقل إعتبارا لسر كصور -حقيقية للشخصيات » وطيغة 
السير والتراجم كمعايير لدراسة التاريخ » ومنهم من توصل إلى القول بان 


٠۲١‏ التحلينن الوظيغي للسيرة الذاتية 


التاريخ من أي نوع يصاع للمدارس » يمكن بل يجب أن يوضع في قالب 
انرا i}‏ 
ر م ڪ 
AY‏ ¢ وقي لال الشااٹین أو الاريعين السنة التائية رر بالتد ريج مو کز 
RE‏ ۶ ل 4 د .اء ا م 

أحرى معارضة نحو الدخول إلى التاريخ عن طريق البيت والبيغة » أو عن طريق 
الأساطير والقصص . ولقد كان من الطلبيعي أن يفضل أصحاب نظرية التلخيم 
الحضاري بين السيرة والأساطير في يعض الأحيان  .‏ 

ويذهب أنصار د السيرة ١‏ إلى أنها تصلح للتدريس للأسباب التالية : 

أول : أن الإنسان الفرد أبسط ~ كموضوع - للدراسة من القبيلة أو المديدة: 

اني ؛ أن للأطفال ميلا طبيعيا عفيدا نحو الشخصيات » فهم يعيشون مع 
أبطالهم ويقاسمونهم » وبذللت تتسع دائرة جبراتهم بصورة لا تكاد تعقل في 
حالة دراسة الجماعات . 

لالت : أن عرف الشخصيات العظيمة التبيلة في التأريخ يخلق رغية في 
Hi ¥‏ ل ۳ ا 

رابع : أن من الممكن إن جعل إلأفراد يمثلون الجماعآت »> بحيث تكون 
دراسة لخصائس اغراد وحپرانهم + وپالتالي خراسة اخصائص الجماعات 
وحيرأتها أيضاً . 

ولقد كان من الطبيعي أت يركز معظم الاهدمام على أذ كى الرجال عقلا 
وأثيلهم جهدا لأسباب خلقية و وطنية ء» وكانت القاعدة العامة هي *٭ إننا إذا 
( ) جونسوت ٠‏ هتر : تدريس التاريخ ؛ ترجمة أبو القتوح رضوان . القاعرة ١‏ مؤسسة فرانكلين› 

د۹۹ س ۳۲ . () چولسوڭ ه هتریي: !رجحم نقسه ٤‏ س ۴۴ , 


ايليل الوظيفي للسيرة الذاية ۲۲۷ 


مشيئا مع من بهم عرج تعلمنا أن نعرج ١‏ و ١‏ إذا لازمتا صحبة إلأمراء ؛ 
حتت إا داهم وسل وكهم ٠١‏ ولقد قال بلوتارك : ١‏ إئى گل عقلی ارقم 
أصور لأعظم الرجال .؛ ولقد اعتير أن الغرض الأسمى من تدريس الستير في 

لد أن لما عقيل لقال بار فی الما » وان قكون هذه اتسور 
من عوإامل تكييف السلوك اليومي وتنظيمه . ' 

ولقد كان كثير من السير التي عرضت أمام الأطفال حليقة بأن تمي مثل 
هذه المثل العليا من غير شك . وحتى قصص الحرب والقتل كان من المكن 
أن تالح بحيث تعطى دروسا هامة فى الشجاعة والتحمل وحب البيت وإلوطن . 
وإذا كات معظم الأطفال قد حصلوا على تتائج مختلفة عن هذا » شمن 
المسعمل أن السعول عن هلا كان قصور ذكائهم » لأنهم عجروا عن أن 
يستنبطوا امغزى النطقي للسيرة ء» ولم يزد ما خرجو! به من التراسة على فكرة 
غامضة » بأن بعض شخصيات الاضي كانت بطريقة غامضة ء إما متناهية في 
الخير » وما متناهية فى الشر ؛ وأنها كانت أقرب إلى الغياء » وعلى رجه 
العموم ليست ممتعة لدرجة تسوغ تقليدها . وكان هذا من حسن الحظ في 
بحض اللات . 

نقد كان يعرض على أعين التلاميذ قدوات لو أنها فهمت حقيقة » ولو نها 
شی حقيقة إنطبعت قفي اقلوب لحطمت من غير شك النظام ة في الفصل ولو آث 
لينا مم له أك يعيش على غرارعم لطرد على وجه اقيق من الدربة ۲ 
ولأحذ طريقه إلى السجن بسبب انعدام التوافق بينه وبين بيثته الاجتماعية » وهو 
السيب الذي ساق بعض أبطاله إلى نفس الصير . وكثيرا ما توحي سير العظماء 
الرجال نا بان طريق العظمة في الحياة هو أت نسحدى الأوضاع ألقررة . وإذا 
حرجت أقلية نسبية من الأطقال من المدرسة بهذا الدرس وطبقنه بصورة غير 
۲ 


سل اليا د LF ll.‏ 


(1) جونسوك  ١‏ هترک مرجع تفه ص ۳ 


۲۸ التسليق الوظرضي للسيرة الدتية 


الاس » ثم تبينوا بسرعة أن الأمر كان راج إلى حطاً في التفسير . فمثلا من 
اروف آن قصة 3 جور ج وأشنطن وفأسه قد إدت الي نتانج وخيمة ٠‏ فلقد 
أوحت إلى الكشيرين بالرغبة في ارتكاب عمل من أعمال الإاتلاف وسيلة لإتاحة 
فرصة لأن يقولوا الحتق كما قعل ٠‏ جورج وأشنطن ٠‏ »> ويحصلوا على المكافاة 
مثله . وما أكثر الأطفال الذين حاولوا هذه التجربة ونالو! معاملة تختلف تماما 
عما لقيه جورج واشنطن > ا جعلهم يشكون فيا إذا كانت الأمانة حقيقة 
هي السلامة i‏ 

رالشخصية الغالبة في السير التي تحرضها الدرسة أرتيطت دائما بنظرية 
١‏ الرجل العظيم > في التاريخ » والفكرة العامة فيها هي على حد قول توماس 
کارلیل عاواتهآ وعصهطا : ٠‏ إت تاريخ ما أحرزه الإنسان في هذا العالم حو في 
اساسه تاريخ عظماء الرّجال الذين حققوه بعملهم .» ولقد عبر عنها كوزين 
Causin‏ بشکل اوح جين قال : د إت عظمام الرجال يلصوت الافسأثية 
ويمثلونها .» والعلاقة المعضمنة هنا إما أن تكون علاقة رج عظيم بعصره » وإما 
علاقة رجل عظيم يالا جيال إلقادمة . 

وهكذا نصل إلى التموذج الوظيفي القافي في السيرة الذانية > من خلال 
مناقشة مسألة القت حرلها الأراء ء فسراها أن العظمة عادة تقترن بالشهرة ؛ 
ومع ذلك فإن العظمة كما عرفها الأعلاقيون » قد تخفق كلية في خقيق 
الشهرة » وإلشهرة خد تكون منقطعة الصلة بالعظمة الخاغية » أو حصي يالعظمة 
الفكرية ؛ فما الذي يسدد الشهرة ؟ 

انها كما قال سالوست اوداله5 ١‏ ضربات حسن الحظ أ كثر منها ورتا دقرة 
أقيمة الشخص وهي عند کاتو ماوت : الكان الذي إتفى لفعل آن -حدث 
فيه . وشي عند قوپيسكس ۷015٤١58‏ : موهبة ألكاتب الذي تصادف أن 
سجلها .”© وغالب ما تصيب الشهرة الرجال » لا لأتهم جمعوا في ذواتهم 


mo ILL LLL N LL a "و ا ا ل‎ 


٣٣2 سجولسوك + شتر ع : ارجح لقسه س‎ ١ و‎ 
Bûurtdeau, Louis: FHistotre et les historiens. Paris, p. F7. ( 


اليل الوظفي للسيرة الذاية ١۲؟‏ 


حصائص جيلهم » بل لأنهم لم يجمعوها ؛ لا لأنهم رجال » يمثلون 
معاصريهم » بل لأنهم رجال لا يمثلون هؤلاء العاصرين . وغالا ما ضن 
العاصروت بالشهرة وجادت بها الأجيال الثالية . أمأ عن الرجال الذين جمعوا 
بين الشهرة والعظمة » فإن مجرد وضعهم يكفي بيان أنهم يشذون عن القاعدة. 
إنهم يرتفعون كير فوق مستوى عامة الإنسائية وخاصتنها أيفا » كما ترتفع 
الجيال فرق سهول الأرشض ولقد قساعل بوردو . ١‏ ما ظتات بجغرافي يريد أن 
يعلى وصقا كاملا للأرض فيكتفي بذ كر القمم العالية ؟؛ 

وحار ج المدرسة » فزن السيرة الذاتية أصبحت منتشرة بفشضل وسائل الاتصال 
إلى جانب الكتاب كوسيلة رئيسية »> وأصبحت تعالج على المسرح وعلى 
الشاشة . وأصيحت السيرة الاه والمف کرات والیومیات والذ کرات واد کرات 
الشخصية والرسائل » من الماد الجذابة لكثير من القراء في الصحف والمجلات 
والکشب ١‏ -حتی نها دى معظمهم ماأدة التاريخ الوحيدة التي يقرءرنها . وهثاك 
کتب في هذا ايدان وصلت إلى أعلى مرتبة توزيع » إلا أن ايدان على وجه 
العموم ما زال قل اجعذاي لجمهرر القراء العاديين » من التراجم النظمة التي 
تسشمد مادتهاً مئه . وهن إمثلة ذلك فی آمریکا Ar Autobiography of lf‏ 
ag ane America‏ مرك Mark Yaa Dore jı ùl‏ . 


الفصل الخامس 
اة 
التفسير الإعاامي ألسيرة الذاتية 


ألسير ة الذاتية کشر آدبی تقوم قي جحو کر ها علی الط الاتصالى 
المعروف في الدراسات الإعلامية ب ١‏ الاتمال الذاتي intrapersonal f‏ 
cormmaunication‏ آي الاتصال بين القرد وذاته جیما پتیحدف اشر د مم 
تسه . وشو اتصال رحد ب اجن عل الضرد وپشض من آفکار؛ و جاربه ومدر کاټه: 
قفي هذه الحالة يصبح الرسل والستقيل شما واحدا . ذللك أن الاتصال 
الذاتي يعضمن الأنماط التي يطورها الفرد في عملية الإدراك » أي الأسلوب 
الذي لسر له أللاسسطة :> ریقیم أو يسطي معني للافکار وال سحدات والتجارب 
المبطة به AF‏ 

ذلك ان كلمة اتصال ١0ناه‏ مدت تعني تلك الأعمال التي يعطور من 
خلالها المعتى داحل الإنسان » كما أن الاتصال يستهدف زيادة المعاني وثباتهاء 
في نطاق الحدود التي تفرضها الاجاهات والدوافع وأنماط السلوك التي ثبت 
جاحها في الاضي »> والاحتياجات والدوافع التي تظهر » ومطالي الظرف 
السيكولوجي في لحظة معينة . فالاتصال ليس رد فعلى لشيء أو تفاعاا مح 
شيء + بقدر ما هو عملية بخترع فيها الإتسان معانى جديدة أو يضفي هذه 
المانى على الأشياء بحيث بحقق أمدافه . 

إت ١‏ صنع انى » وليس « صنح الرسائل ۾ هو آلذي يحدد الاتصال بغخضش 
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التفسير الإغل(سي رة الذايغ ۴١‏ 


الثظر عن المضموت أو اللإطار إلذي يدث فيه الاتصال ؛ ذلك أن الاتصال 
عملية دينامية حدث دال الفرد الذي يقوم بالتفسير . 

وعلى ذلك يمكن القول إن الاتصال الذاني يضمن نلاثة أبعاد هي التي 
تمل بدورها أبعاد الإنسان » ونعني : الداعحل » والخارج » والقوق . 

والبعد الدانحلي يمل أساس الاتصال الذاتي في السيرة الذاتية كما تقدم ؛ 
ذز اث الأديب ابد ع اسان له اة باطتية ذات ١‏ ثراء داخلي ٩‏ في عام 
أصغر . و من هنا فان معظم غات البشر جري قي قاموسها كلمات تعجر عن 
الوحدة » والعزلة » والانطواء » والتأمل والاستبطان » والتفكير العقلي » والضمير 
وألوعي الفردي .. إل . ومهما كان من أمر انشغال الإتسات بالعالم والاخرين 
فإنه لا بد من أن ىء عليه لحظة يجد نفسه فيها في ١‏ اتصال مع ذاته » . وإذا 
کیا نقول إن الإنسان ١‏ شخص ١‏ ولیس مجرد غ غرد ۲ > فذلك لأته يملكف 
حياة ١‏ باطنية ٠‏ حول بينه وبين الاستغراق في المجموع إلى أقصى حد . 

فى هذه اللسظات الاتصالية مع الذات » ولد « السيرة إلذانية » التي يشبه 
فيها الأديب ٠‏ شجرة صلوبر وسيدة »> منطوية على ذاتها » متجهة نحر الأقاق 
العليا » على حد تعبير كيركجارد الذي يقول مضيفا : ٠‏ أجل فهأنذا قاثم 
وحدي لا لقي طلال » ولا بعش فرق أغصاني سوى الحمام البري ٠.‏ 

فالسيرة الذاتية » في ضوء التفسير الإعلامي ؛ تقوم على ما يقول به علماء 
الإعلام » من تأر الكائن الحي بالنبهات التاحلية » التي تعني الاعبارات 
الستيكولوجية والفسيولوجية » وتاره كذلك بالنبهات الخارجية التي توجد في 
ال وف المحيطة به » سواء أ كانت تلك ليهات علنية واعية أم منبهات شفية 
لا شسورية يستقيلها الفرد في شكل نبضات عصبية تنشل إلى اقل ؛ ثم يختار 
المقل بعض هذه النبهات ويفكر فيها . ولكن أتخاذ القرأر عما سيتم أنحتياره 
( للتدوين في السيرة الذاتية مكلا ) يطلب حدوث عملية تمييز » تليهأ عملية 
إعادة ميم لهات التي تم احتيارها في مرحلة التمييز » ثم يتم ترتيب تلك 


١‏ الاسر الإعلامي للسيرة الذاتية 


البّهات فى شكل حاص له معني عند الفرد القائم بالاتصال » أو ميدع السيرة 

ويعد جميع تلك لهات على هذا الحو » يعم تقسير رموز النبهات التي 
تم تعييزها » ويقوم مبدع السيرة الذانية كقائم بالاتصال بتحويلها إلى رموز 
فكرية . 

وعلى ذلك فان الصلة بين ٠‏ الداحل » و + الخارج ٠‏ في السيرة الذائية صبلة 
رثيقة ؛ فإ الأديب لا يخرج من ذاته إلا لكي يمود إليها » وهو لا يحشّق أفعاله 
فى العام الخارجي إلا لكي يزيد من حصب سحياته الباطنية . و * السيرة 
الذاتية » کڑیدا ع تو ع مر نوا ع هله الاأفعال ء حيرت قق وود اديب 
الضّمتي في العالم الواقعي ؛ وبذلك توجد رابطة بين الاحل والخارج وتعحول 
الإمكانية إلى فعل . ومعنى هذا أن ٠‏ السيرة الذانية » كفعل هي التي طم 
وسحدة الذات إو عزلة الأنا ؛ لأنها تتنفذ بها إلى صميم العالم الخارجي » فشسحقق 
يينها وبين الكون ضربا من الألفة أو العوافق . ولكن السيرة الذائية « كفعل › 
لا تکرن إلا إذا كات من شأنها أن ترد الذات إلى نفسها وقد اكسبت عمتا 
وثراء » فليس قي استطاعة الأديب أن يعيش دائما مشتتا في الخارج مبعثراً بين 
جزئيات الواقع . 

وإذا كانت السيرة الذاتية » بعد تشرهاً عن طريق وسائل الاتصال بالجمأعيرء 
قق ضرا من ١‏ الاتصال » بين الأديب وإالآخرين عن طريق اللغة والتعاطف 
والمواقف المشيركة » فإنها هنا قق إلارتباط بين تمطين من أنماط الاتصال : 
الاتصال الذاتي والاتصال بالجماهير . ذلك أن الاديب جين ١ء‏ ید غ ٤‏ سيره 
الذائية » فإنما هو يکششف ذاه بوصفه ۲ فردا ٭ متمايزا عن غيره من الأفراد ء 
وحيتما 3 يثشرها » یکوت قد سفق ہ اتصالا ۲ بینه وبين التاس + معترغاً پتجربته 
الداتية العميةة . 

قالسيرة الذائية إا تعبير عن ١‏ دال ١‏ الأديب كصولعق u‏ في سال 


اليقسير الإعلامي للسيرة الذاية  ٠۴۴‏ 


و اتصاله » پالخار ج 0ط ٢ن‏ إن صح هذا اتير ؛ ذلك أنها في نهاية الأمر 
قي للوجود الضمني للأديب في صميم العالم الراقعي . وهتا جيء السيرة 
الذاتية ۽ کون بمثابة همرة وصل بين ١‏ الداحل > و هة الخارج + . 

ذلك أن الأديب ليس بمثابة + ذاتية ١‏ مغلقة على نفسها ؛ بل هو بطبيعته 
جار ج عن ذاټه > كائن في العالم . وحيتما يقر هيدجر آن الائات ١‏ موجود 
فى العالم ٠‏ فإته لا يجترئ بتقرير واقعة مشأهدة > بل هو يزعم أنه يعبر بذك 
عن حقيقة أولية » يمكن القول بأنها من مقومات الوجود الإنساتي بوصفه 
موجودا پبرز من الكون . فليس ثمة « ذاثت ١‏ بمعنى الكلمة الهم إلا إذا كان 
عة علاقة بين و الوجود ١‏ اليبشري وشيء خر غیره « LeÎ‏ الو جود إلنطوي على 
ذاته » القابع ي باطن « أنينه ١‏ » فهو في نظر هيدجر موجود وهمي لا حقيقة 
له » أو على الأصيح أسطورة خحرافية أيتدعها خيال الفلاسفة  .‏ 

وقال بردییشف « إن غاية السياة الروحية يالنسبة لالإنسان إنما تتحصر آولا 
وقبل كل شىء في التحرر من حدوده الخاصة والتخلص مي حالة الاستغراق 
في الات » والتغلب على ما ديه من تمركر ذاني ؛ فلا بد لتحقيق الشخصية 

وخر ذنلے يتضح آن مبد ع السيرة الذاتة بعد ان يجمم ويقدم العذو مات 
التي لها علااقة أو عة بسيرته الذائية > يقوم پأعدادها كرسالة بريد إرسالها أو 
نقلها » ثم تأتي مرحلة الأب للظهور » التي يتيح فيها الفرصة لسيرته الذاتية 

وهذه العمليات التي تم في إبداع السيرة الذاتية من خلال الاتصال الذاتي؛ 
تتفاعل وتتالر بتظرة مبدعها كقاقم يالاتصال بالحياة ۽ کیا تتفاعل وتتاٹر بکل 
الاعتبارات الشخصية والوروثة والتقافية والاجتماعية ء فضا عن جاريه الوصولة 
في ألحياة . 


ی ا ی 
)١(‏ زكريا أيرإهيم : الففسفة الوجودية . عة + دار لمارف > 1۹٩٩‏ . ص ۷ه . 


١‏ افير الأحلامي لفسيرة اللخية 


روفي التفسير الإ عاامي للسيرة الذاتية > ئی بالتائر رتد و رم الد 
kموط#٥]‏ الذي يظهر في شكل حراري بين الغرد وذاته » وعذا العنصر يمشل 
جرا هن ار سال أا يداعية ۽ آي السير الذاتية هنا » وهلا الاير رتد بون رجم 
مدای حار جیا » وداخمايا في الوقت دنه ٠‏ بيت بقوم مب ع السيرة كقائم 
بالاتصال بتعديل وتصحيم رسائله وإرسالها أئناء العماية الاتمصالية . 

وصفوة القولى إن السيرة الذاقية وجه عام ایست مجرد ليم خود 
١‏ الذاية ٠‏ عند الأديب البدع ء أر القاثم بالاتصال إلذاتي فى التفسير 
الإعلامي » ونما هي في جانب منها حت للشخصية » وعرض للذات مام 
صقيرة قد ألقّى بها فى وسط نعضم زار ٠‏ وهو وإك كاك لا يمل سوى نقطة 
صغيرة في سحيط ألكون > إلا أنه مع ذلك لا بد من أن يشع فيما حوله ؛ 
تشر على شكل 3 مرجات ) معجددة متلاصقة لا لكف عن الاشاع . 

وقي نحاذج السيرة الذانية » التي عرضنا لها قي علا الكتاب ء تاد فا 
أنها لا تعبر عن بعدي السات الداعل والخارج قحلي » وإنما تعير كذللك 
عن بعد ثالث خو ما يسميه الفلاسفة ء الفرق ۲ ء فدح نشعر بن للموجود 
البشري بعد راسيا هو الذي يجسل منه موجودا ميتافيزيقيًا . 

وهذا البحد الرآسي هو الذي يكشف له عا غي الطبيعة والتأريخ من نقص 
أو عدم كفاع . 

فالإدراك الإنساني لا يعني طلقا الاندماج في ألعالم ء وإئماً هو يشي عملية 
إعادة ت ركيب العالم وفةا لغاعلية حرة هي الدرام في أثر ء العائي + . فالإنسان 
وحده هو الموجود الطيعي الذي يرى ما في الطبيعة من عمق ميتافيزيقي » لأنه 
وحده الق العاني وميد ع القيم ملظم الطبيعة . 

إن البعض آيظن ان الإ دراك الحسي هو غبارة عن صورة موضوعية للبيكة 
الخار جحية » ولكن مشلى هله الصورة ~ إن وجدت - تستلزم أستبعاد الإئسات ۽ ا 


القسير اا لامي سير ة الضاية «٣؟‏ 


دام وجود الإنسان هو الذي يشيع الحياة في النظر » وهو الذي يلقي عليه كل 

ولذلك يذهب التفسير الإعلامي للسيرة الذاية إلى تصوير القاكم بالاتصال 
فيها أو ميدعها » على أنه حين بيد ع السيرة الاتية يمل ٠‏ مفاعلا دلاليا > 
حيث لا يعيش الإنسان في عرلة . كما أنه لا يعيش تماما في الحاضر » ذلك 
لأن رد فعله الدلالي يتأئر بردود أفعاله السابقة ٠‏ كما يتأثر يتنبؤاته اليدئية عن 
الستقبل . 

يعني التفسير الإعلامي بالإطار الذي بحدث فيه الاتصال > رالقالب 
الخصائص الادية التعبيرية لكل من القالمين بالاتصال » أي الرسل والمستقبل : 
وهذه جميعا تمثل عناصر هامة في السيرة الذانية . 

وعلى ذلك تخدو أبعاد الإنسان القلائة : الداحل و الخارج و الفوق » هي 
أساس السيرة الذاثية ؛ ولذلك يذهب التفسير الإعلامي إلى أن مبدع السيرة 
الذاتية ليس مجرد « جهاز تسجيل سلبي » » يقوم باستقبال انبهات التي تنتقل 
من حال حواسه لتم تخرينها في عقله انما هو قائم إيجابي بالاتصال ء 
يترسل بالإدراك الذي يكشف لا عمًا للشخص البشري من تفوق وامتياز . 
وحسنا هنا -- كما یقول الد کتور زكرا إبراهيم - أن نسترجع في أذهاننا تلك 
الصعوبات الكثيرة » التي يصطدم بها الشخص العادي أو المصور السينمائي 
حينما يريد التقاط صورة » أو ما علينا سوى أن نضع بين يدي شخص مبتدئ 
أو ياتقط و لا يميز . ومعتى هذا آن وظيفة الصرر هي إن يرى بعيني الالة ء ما 
دام ججهاز الصو نفسه اعجر من أت یری الا بعاد واا اھات . وکنا نلاا سڈ 
أن المصور ينما يقوم بعملية التقاط الناظر » قإنه يمزل بعضها عن بمضن 
ويصوب المدسة في إاتجاه حاص ویحاول آن ينظم وآن يركب ١‏ النظرر ؛ 


افير الإعلامي للسيرة الداتية 


وهه العمليات العقدة أو الوسائل الفنية التي يستلزمها « الإعراج ١‏ » هي التي 
تظهرتا على إلبوت الشاسع بين مجرد نقش الظراهر الطبيعية والعملل على قراءة 
ألغازها أو فض أسرارها ( كما يفعل الإنسات ) . ومن هنا فإت السات وحده هو 
اأوجود الطبيعي الذي يرى ما في الطبيعة من عمق ميتافيزيقي » لأنه وحده 
جال ماني ومبد ع اقيم ومنظم الطبيعة . 

وفي التفسير الإعلامي للسيرة الذانيّة بوجه عام » يعأكد لا إن الإادراك يعاوت 
القائم بالاتصال على القيام بهذه العملية ء وعلى مواجهة العالم عن طريق 
فاع معا عنی الا حداث وألا شياء . 

رلذللك وجدتا أن تماد ج السيرة الذاتية تكشف عن قيام الكالي بتصميم 
درا که وتوجيهه بشكل يمكنه من العمل في عاله » على التو الذي يظهر في 
الشكل التالي » الذي يبين أن الكاتب في السيرة الذاتية يقوم بتحديد ما سوف 
يدر که ؛ أو يتصو رھ عن العام » واجاهاته وګاریه السابقة وتو فعاته عر المستقبل 


كاتب ألسيرة الذاتية كمفاعل دلالي 


افير الإعااي سيم ة اللاتية 1۴۷ 


ويعدل هذا المرشح إمراك الأديب الدع للسيرة الثاتية لأي جربة من 
التجارب . ويمکن أن نستعين هنا بشموذج صامویل بویس » الذی يصف 
إدراك الفرد للظروف المحيطة وتفسيرها وتشاعله معها + وكيف يمطي 
جارپه معثی . ویمکن أن نتصور الأديب هنا وكأته « مفاعل دلالي ؛ ۽ یٹ 
نمير بين إريعة مجالات إساسية للدشاط ا > ندال مع بعضها بعفا 
داحل الأديب » هي : المجال الكهر وكيميائي › ويشتمل في أعطافه على 
كل ردود الفعل الكهربائية والكيميائية في اديب . والمجال الذي يتحر 
ذاتياً ؛ ونضم الدر كات الحسية واليجر كات التاقائية للأعضاء : والح ر كات 
العمدية أو الهادفة . ومجال الشعور الذي يتضمن العوأطف والسرأفز 
والا-حتياجات والقيم » ثم في مجال التفكير جد عمليات تتضمن فك الرموز 
والاتصال مم الات . 

فعمفية الإبدا ع الفنى في السيرة الذاتية إا تقوم على إساس من ١‏ الاتصال 
الڌاتي الا بل مها د تما أدبا » ما و و للتوصیل ٤‏ ء كما يجعل 
کاتپها یرضی شن عمنه . وقي الموذج التالي للاتصال الذاتي » سير تا 
كاقب السيرة كل المحغيّرات التي تور على عمله الفتي ۽ كانه » والجاهاته ؛ 
وأوجه نشاطه » إلخ » وهي التغيرات التي تحدث التوافى الطبيعي . تشاعل هذه 
اخيرات داخل الرؤيا الإبداعية عند الكانب » في إطار من الاتصال الذاتي : 


المجال الذي يقوم علي التجرية : 
آشپاء ~ بشر - أحداث .. لخ : 


الکاتب 
تصوړر 
جربة سأبقة 
تکوين جسماتي 
a‏ 
توقعات عن المسعقبل 


مشاعر وآحاسيس 
محر فة 
اها ... نخ 
إطارات لقظية 
ودلالية 
متصلة بالاروق : 
ثقافة ... إلخ . 


الريا الابداعية كمركرللإيداع الأديي 


السيرة العقادية ومراة إلذات 

فيما يلي نقف أمأم نموذج للسيرة الذائية عتد العقاد من كتابه ١‏ ألا »> 
نتعرف فيه على جائيين من أهم جوإاتب السيرة اللاية : الجانب الإنساني 
والجائب الفني . 

والجانب الإنساني يتجلى في عمق المنراع التاخلي أو الخارجي « يمعنى 
أن حياة كل إنسان تعتريها فترات من الركود ؛ قإذا كشرت هذه الفترة حى 
طيعت الحاة نفسهاً ؛ لم تكن للسيرة الذاتية في هذه الحالة قيمة كبيرة . 
ولكن الحياة المليئة بالصراع هي التي تسشحق التسجيل والقراءة .. وقيمة الفن 
هنا تأنى من عملية المنياغة › قلا يكفي أن تكون أمامنا كومة الأحجار ء 
والأحشاب والحديد » حتى نتصور بيت + ولكن التشكيل هو الذي يعطي هذه 
اواد روا ويخلقها علق .۾ ° 

يقرل العقاد : « وعباس العقاد كما أرإه - بالاعتصار - هو شىء اخر 
مخعلف كل الاسحتلاف عن الشخص الذي براه الكثيروت » من الأصدقاء أو من 
الأعداء . 


د هو شخص أستغريه كل الاستغراب حين أسمعهم يصفونه أر يتحلثون 
غته > حتى ليخطر لى في أكثر الأسيان أنهم يتحدثون عن إنسان لم أعرفه قط 
ولم ألعق به مرة في مكان 

فأضحك بيني وبين نفسي وأقول : « ويل التاريخ من المؤرخحين » 

د آقول «د وپل التاریخ من اؤ رین “ لأن الناس لا يعرفوك من يعيش بينهم 
في يد السا » ومن يسمعهم ویسمعونه ویکتب لهم ویقراونه » كيف يعرقوت 
من نقدم به الزمن ألف سنة » ولم ينظر إليهم قط ولم ينظروا ايه ؟ 

فعباس العقاد حو فى رأي بعض التاس » مع اخحتلاف التعبير وحسن النية » 


Pam. 


() ماهر جسن فهمى : ألسيرة تاريخ وفن .ص ۲٣۴‏ . 


٠١ -‏ النضسير اإعلامي للسيرة الذاتية 


هو رجل مقرط الكبرياء + ورجل مفرط القسوة والجفاء ورج یعیش بین 
الکتب » ولا يباشر الحیاة كما بباشرها سائر الئاس .4 ۲ ورجل يملكه سلطان 
انط والتفكير » ولا سلطا للقلب ولا للعاطفة عليه . ورجل يصبح ويمسي 
في الجد الصارم فلا تفتر شفتاه بضحكة راحدة إلا يعد استنفار واغتصاب A.‏ 

« وأقسم بكل ما يقسم به الرجل الشريف أن عباس العقاد هذا رجل لا 
اعرف > ولا رأيثة ولا حشت محه للة واسحدة » ولا التقيت به في طريق : 
ونقيض ذلك هو الأقرب إلى الصواب . 

١‏ تقيض ذلك هو رجل مفرط فى التواضع ء ورجل مفرط في الرحمة 
لحظة واحدة في ليله ونهاره من سلطان القلب وإلعاطفة » ورجل وسع شدقاه 
من الضحك ما يملا سرا من مسارح الفكاهة في روايات شارلي شابن 
جميعا . 


« هذا الرجل هو نقيض ذاك | 

ولا أقول إن هذا الرجل هو عباس العقاد بالضبط والتحقيق » ولكني أريد 
أن أقول إنهم لو وصفوه بهذه الصفة » لكانوا أقرب جدًا إلى الصواب ؛ء 
ولأمكننى إن أعرفه من وصفه إذا التعیت به هنا أو صدا( ۽ حلفا اذلت ار جل 
المجهرل الذي لا أعرفه بحال أ 
هكان العواضع واللين 
لم أعامل إنسات قم معاملة صغير أو حقير » إلا أن يكوت ذلك جراء له على 
سوء أدب „ 


To: vmny.al-mostafa.CoOm 


د کتاتور ہما اسقطیع » ولو لم تکن بيني ویینه صله مکان أو زمان » كما 
حاربت هتار ونابليون وأخرين . 

د وأنا لا أزعم أنتي مفرط فى الرقة واللين . ولكتني أعلم علم اليقين أنتي 
كرامة الدب وإلاأدباء 


يطالبوت أنفسهم بأقل مجهود في تصحيم هذه الشبهات . 

و ققد أراد الله - وله الحمد ‏ إن يخلقني على الرغم ني متحذيا 
«د ديا حصوصيا » لكل تقليد من التقاليد السخيفة » التي كانت ولا ترال 

١‏ آنا أطلب الكرامة من طريق الأدب والتقافة » وأعتبر الأدب وإلقافة رسالة 
مقدسة يح لصاحيها أن يسان شركّةُ بين أعلى الطبقات الاجتماعية » بل بين 
أرغع المقامات الإانساتية بخير استثئاء . 

« أ في ذلك عار ؟ أ في ذلك موجب للحقد والضغيدة ؟ 

۾ كلا ! بل فيه مأئرة وقيه فضلل جديد على عالم الأدب في هذا الشرق 
سين : الذي کات آدیاژه پر تفعوك عن رة المضحكين والندماء هر جين 
على موائد الأغنياء والرساء ؛ فإذا ارتفعوا عن هذه النرلة قليلا أو كشي » فهم 
لا يرتفعرن بفضل الأدب والفن » بل بقضل وظيفة يعتصمون بها أو شهادة 
علمية بتتحلوك سمعتها »> أو اروة يصتبون سن أهلها » ثم يحرموت لا-جلها على 
الرغم من کونهم تابا وشعراء ! 

و وها هو ذا إنسات يعرف حقه في الكرامة رلا يعرف تا لتك الأصناء 
ال جتماعية تفرعضبه عليه . 


۲ الفسير الإعلامي لأسيرة الذاية 


العزلة والاتطواء 
« وعفر آخر للناس -“ وإن كان لا ذنب لي فيه - أن يذهب بعضهم من 
التقيض إلى النقيض في فهم رجل يعيش بينهم على قيد الحياة . 

د عذر هؤلاء أنني مطيوع على العزلة والانطواء على التفس في أحسن 
الأحوال وأسوتها على السراء . 

« ولا حيلة لي في ذلك لأن أسيابه عميقة يرجح بعضها إلى الوراثة ويعضها 
إلى الطمولة الباكرة » ويعضها إلى جاريب الدنيا التي لا تسى . 

3 ورت حب العرلة مى كلا الابوين . 

« وعرض لي -حادث دون السابعة من عمري أتمثله الآن كانتي حضرته منذ 
ومين ؛ وهو حادث الوباء الذي كان معروة باسم الهيضة أر الهواء الأصفر في 
آسرات . 

. قفرت المدينة شيعا فشيتا من سگاتها‎ ١ 

و مات كيروك متهم + ور حل ارون وخحلا" الشار ع الذي أقيم غيه : 
فأغلقت الحكومة أبوآيه وأطختها بالعلامة الحمراء التي معناعا أن هذا البيت قد 
زاره الوباء . 

د ومن لحظة إلى لحظلة يتراءى في الشارع نعش عار يمشي من ورائه 
رجلان أو ثلائة » وقد يكوت بينهم وبين حمل هذا العش مسافة الطريق ء 
وتوصيلة أحرى من توصيلاته التي لا تنقطم طول التهار . 

« صورة لا أنساها » ولا ألتفت إليها إلا تمئّلت وحشتها وبلواها ء وإليها رلا 
شاك يرجع شيء من هذه الوحشة التي بب إلى الخلوة والاتفراد . 

١‏ وتزيد عليها ارب الدليا التي لا تسى » وحلاصتها أن العراطف الريفة 
َج في هذه الدئيا من العراطف الصحيحة . فلا سض إا على ري الاس فى 
الناس ء ولا أعحداد إذاً يما يقال رمن يقول ...؛ 


افير الأعلامي رة الاية EY‏ 


ومن هلا التموذج للسيرة الحقادية » يضح أننا أمام كاتب ومفكر قدير › 
جحل من حياته وسيرته الذائية روجا من التم ركز حول الذّات . 

وسيرة العقّاد بجرأيها ١‏ آنا + و + حياة قلم ٠‏ تمل جاتباً من سيرة العقاد ؛ 
التي لا تبين عن أهتمام كايها بالأحداث العامة فحَسْب » وإنما تكشف 
فلل عن ٢‏ الانتماء » ء على التحر الذي يجعل ١‏ السيرة العْيرية ۲ تامج 
في ء السيرة الذانية ٠‏ اندماجا يمل إحساس الكانب يمن حوله وما حوله ء 
على التحو الذي يذ كرنا بالسيرة الذانية التي سجلها أسامة ين منقذ فى كتاره 
الاعتبار ٠‏ ء وهو مذ كرات بديعة قصور لتا الغروسية العربية زمن الصليبيين : 
كما تصور حياة الُسلمين لعصره وحياة الصليبيين أنفسهم في تصوبر أعين 
دقیق . 
زکي جيب محمود ونموذ ج السيرة العقلية 

ومن نموذج السيرة الذانية العقلية تتعرف على رحلة الد كتور كي جيب 
ممحمود الفكرية > وقد كتب جرعا منها بخط يده لمجلة ١‏ الحضارة ١‏ ء قول 
فيه : ۲ مضى فتانا في دراسته بكلية غوردون حى بلغ السنة الثانية الثائوية » قم 
انتقل إلى القاهرة ليعمّم تعليمه الثانوي والعالي . وقد أدى هذا الانتقال بين 
نظامين من التعليم إلى ضياع فترة من الزمن فام درآسته الثانوية عام ١۹۲٩‏ 
ودتجل مدرسة المعلمين العليا تقس الاداب ؛ حيث تخرج فيها عام ٠١١‏ 
وعين مدرسا في الدأرس الابعدائية فالثانوية . ولبث يشتخل بالتدريس في هاتين 
المرحلتين حتى عام 1۹٤4١‏ ؛ لكن حياته الأدبية كانت قد بدت على صورة 
جادة حتى قبل تخرجه ؛ فقد بدأ يكتب وهو طالب في صحيفة « السياسة » 
الأسبوعية وا شرت مجلة < الرسالة » عام 1۹۲ جس برالیها بالقالات 
التي يغلب عليها الطابع القلسفي إسبوعا بعد أسبوع ؛ كان يرسل مقالاته تلاك 
من حیٹ کان يشتغل فی الریف . ولم یکن قد رآى صاحب < الرسالة » من 
كان طالب في المدرسة الثانوية » لأن صاحب الرسالة الأستاذ الريات كان هو 


٤‏ افير الإعلامي للسيرة انايد 


الذي يدرس له اللغة العربية عند » حتي کان عام 1۹۳٤‏ ذهب صاحب 
الترجمة لياعقي بالأستاذ الريات في لجنة التأليف والترجمة والتشر » وهناك وفي 
تلك الليلة عينها قابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين لأول مرة » فرحب به 
تر سیا شدیدا > وای على مقالاته التي لش ر ها في د الرسبالة » ؛ وعرض عليه 
أمرين : أولهما أن يكون عضو في لجة التاليف والترجمة والنشر » وقد تم 
ذلك فور ؛ وانيهما أت يشترك معه في إخحراج سلسلة من الكتب الغلسفية › 
فوافق فرحا بهذه الشركة . ولم يمض عام حبى صدر لهماً كتاب « قصة 
ألفلسفة اليوتائية »> > وأعقيه بعد عام ألحر قصبة الفلسغة السديدة غي 
جزعين . 

١‏ وصدرت مبجلة د الثقافة » وجعل صاحب الترجمة يكتب فيها ء للا 
يفصل القالة عن سابقعها إلا مأ كانت تقتضيه إدأرة المجلة من زمن . وإلى 
جانب ذلك راح يخرج كتا مترجمة أو معربة » فأصدر ترجمة لمحأورات 
أفلاطون الأريم التي تصور حياة قراط ء وترجمة لبعض فصول کتيها ه.ج. 
ور عن د« الأغنياء وإلفقراء » » وتعريبا يعرض فيه رأي شارلتن في « فون 
الدب » ٤ء‏ ثم اتفق محم المرحوم الاستاذ أحمد آفیرن على أت يتعاو نا على اراج 
كتاب في الآداب العالية ؛ بدأت القكرة بسيطة ثم نمت » لأن صاحب 
الترجمة لم يكد ينهض بهذا العمل حى تبين له أن الأمر يتطلب عدة أجراء ؛ 
إذا ريد أن يكب الموضوع على شيء من الاستفاضة التي لا غناء عدها ء 
فصدر الجرء الأول من « قصة الأدب في العالم » سنة ٠۹٤۲‏ ء وظلت تتوالى 
الأ جزاء الأربعة التالية -حتى صدر رها سنة ۱۹٤۷‏ . 

د وفي عام ۱۹٤۳‏ نقل صاحب الترجمة من التدريس إلى إدارة إلثقافة 
العامة » حيث لم يلبث إلا بضعة أشهر سافر بعدها في بعثة إلى إجلترا والتحق 
يجامعة لتدن » فحصلل منها في عام ٠۹٤١‏ على البكالوريوس الشرفية من 
الدرجة الأولى في الفلسفة ء وهى درجة نجير لحاملها أن يدا العمل لإجازة 
الد كتورأة . وهكذا كان » حى حصل على هذه الإجازة ستة ۱۹۸۷ مر كلية 


افير الإعلامي-للسيرة إل اة £2 1 


الت بجامعة أندن ؛ + كاك موضو ع دراسته للد کتوراة هو دد اير الذاتي ¢ + 
وهو راي يجعل الإأنسان حرا تمام الحرية فيما يعمل » قلا [كراه له إلا من ذات 
نفسه . وطيعت الرسالة فى أصلها الإ جليري ولم تترجم إلى العربية ححى الأن . 

د ونما هو جدير بالد كر من أعماله الأدبية إبات مقامه في إجلترا آنه تر جم 
جانبا كبير؟ من شعر العقاد » ترجمه شعرا إجليزيًا ونشره هناك . 

١‏ عاد صاحب الترجمة من إجلترا سدة ۹5۷ » وعين بقسم الفلسفة في 
'كلية الآداب بجامعة القاحرة . فى تلك السنة نفسها طب إليه أن يسارك في 
ترجمة كتأاب «<د أقرت الحرية »> لؤلفه كرإفقشنكور ء لم عرضت عليه أادارة 
ألعقافية بالجامعة العربية أن يشارك في ترجحمة « قصة الحضارة » لديوراشت ؛ 
واشترك في المجلد الأول وحده ثم أعتذر عن عدم المضي في الشروع › 
تارا إياه لشريكه إالأستاذ محمد بدران + وما ما ترجمه من المجلد الأول 
فيقع غي کتب تااالة ‏ عربية هى < نشأة الحضارة »> و « ألهند وجيرإنها > 
و < اليأبان > . وأصدر عنا تل عم ته الأول من مقالاته الاديية بعتو اك 
« جة العبيط » . ولم يفرخ لدرإاسة النطق من وجهة نظر اذهب القفسفي 
الذي عاد من إلجلتر! وهو يعنقه » مذهب < الوضعية المنطقية » › وح رج 
تابه « التطق الورضعي »> عام ١ ۳٩٩۱‏ يبسط فيه مسال النطق سن هله 
الراوية العخاصة . 

١‏ وما يزال صاحب الترجمة ماضيا في دراسته » ينشر المقالات الأدبية أو 
الفلسفية حي بعد حين » ويخر ج الكتب أا بعد إن ء ويأتقي بطلابه في 
محاضراته يكلية الأداب يوماً بعد يوم . 

د ولقد حدد الكاتب مذهبه فى الأدب ومذهبه في الفلسفة خديدا مختصرا 
واضحا » في مقدمة كتابه « قشور ولباب » إذ قال : 


3 « ا مجمل مذهبي في الأدب فهو آن الكاتب مهما تكن الصورة التي 
احتارها لأدبه » شع أو قصة إو مسرحية أو مقالة - لا يتت أدبا يمعناه الصحيح 


إلا إذا عبر عن دات نفسه أو > ولا إذا جاء هذا الحسیر - انيا ~ بيت 
تتكامل أجزاؤه في بتاء يكوت بمثابة الكائن الفرد » الذي لا يشار که غي فردیته 
هذه كائن آعر من كاتنات الوجود . فهذا التفرد هو من أخص خصائص 
الكائدات الحية » وكذلك يبغي أن يكون من حص خصائص الأثر الأدبي › 
لو اردتا سا أن يجيء الأدب صورة من الحاة » ولم تقل هذه العبارة عي 
ولهو > ٤‏ 

من هذا التموذج يتضمح لدا أن القضية الأساسية في طريقة التقد المعشمد على 
السيرة » إن الخيوط الرئيسية التي تهدينا إلى إتتاج الأديب إنما توجد في دراسة 
حیانه وذاته وشخصیته . وقد کتب برو کس يقول في کتابه آمریکا تشب عن 
الطو € ١ : Americas Coming-oFAge‏ إن الطريقة الو حيدة الثمرة هي 
دراسة الشخص نفسه .» ويعد ذلك بربع قرت : عرف في کتابه « آراء 
اولیشر اولستوك 4 he P5 of Oliver Aliston‏ ما الذي يعتيه بالاجاه 
الشخصي في دراسة السيرة ء وميزه عن الاتجاء العلمي فقال : 

و نّا هذه السقائق : حقائق التحليل التفسبي ) فما عادت ألفع من سراما . 
وتظل كل الحقائق عديمة الجدوي حى ياتى كاتب السيرة فيستوعبها 
ریتمگلها خت ضوء من قدرته الحدسية الاستبصارية » بكل ما تعمتع به 
من سس للحقيقة والناسب . وهذه القدرة أداة ذهنية تخعلف عن ال کاء ء 
ر واقع الأمر أن إل كاء يشلها عن العمل . فليست العلل هي التي تهمنا 
في السيرة > وإنما الشخصية نفسها - الفخصية التي تتمى إلى المجال 
لا حلاقي الجمالي ؛ء وهو مجال منقصلل تماما عن مجال العلية . فإذا سارل 
أحد أن يتحول بالسّيرة إلى علم » فذلك بحيث لا طائل مته » كالأمر فى 
التاريخ ايض .۾ © 


man 


7 هايمن » سشاتلي ٠‏ النقد الأدبي ومدارسه الصرتة . بي ١‏ » لرجمة [حساكن عباس و مسملك 
یوسف کم . بیروت ء دار التقافة د حم أا 


افير الأعلامس للمبرة اللاية ۲٤۷‏ 


هذه القدرة على استبصار الشخصية هي الظهر الرئيسي في معظم التماذج 
الأدبية سير ة الذاتية »> وهي التماذج التي ادت بدو ر سا إلى تطور في التشد 
العتمد على السيرة » على نحو ما حدث في فرنسا + دما كان سانت بيش 
aİinte-Beuve‏ نشد « احادیٹ الاٹتین ۲ 0d‏ ال sعنعععناو‏ میتدتا پبذللث 
فى منعصف القرن الماضي » وقد عرق الطريفة تعريفا يكاد يكون كاملا بقوله : 

١‏ يعكون التقد الحش - كما أجده - من دراسة كنل شخص ١‏ أعني كل 
مؤلف » أعتي كل ذي مومبة » حسب أحوال طبيعته ؛ لكي نقيم له وصق 
سم الفن ٠.‏ 

وقال يتشه 1eعz5٤عNi‏ : ١‏ إن كل فلسفة إعتراف أو <« توغ لا رادي ا 
وأغمن إلترجمة ألذاتية >» .؟ 


السبر ة الذاية 8 عوامل الانقاء 
يقو Herbert Spencer ur py‏ في سیر ا ته الذاتية 
Autobiography "‏ " : 


١‏ كاتب السيرة إلذاتية مضطر إلى أت يحذف من روأيته وسرده السائل العأدية 
الدارجة » ويقتصر على ذكر الحوادث والأعمال والسمات الغالية » ونا أم 
يفعل ذلك سيكون من التعذر كبابة أو قراءة المجلدات الضخمة المي تعتبر 
ضرورية » ولكن حذف تلك الأشياء اليتذلة التي يتكوث منها الجرء إلا كير من 
الحياة الذي يشترك فيه الرجل العظيم مع غيره من الاس » والإبقاء على الأشياء 
البارزة وتا كيدها وإظهأرها ٠‏ من شأئه أن يوجد الإحساس يأن الحياة التي يتنارلها 
كانب الكرجمة أو كاتب السيرة الذانية تخعلف عن حياة الآخرين ء اخدلاف 
أ كثر من احتلافها في اراقع » وهذا التقص لا مفر منه ٠.‏ 

ويذهب الأستاذ على أدهم إلى أن ألذا كرة بطييعتها فان عظيم » فهي تختار 
وسن الالحتيار » وتخلق من حياة كلل رجل وكل امرأة طرفة فنية رائعة . 


رغ التفسير الإعلاهي للسيرة الذانية 


وليست الذا كرة وحدها هي ألتي قلغي وثبت ما ته تشعر ء بل تحن كلك 
عد گر ما قرید تذ گره أو ما یسرنا ویشرح صدرنا تذکره » وخمله ونرخرفه وثبت 
فيه حياة وقوة ؛ وإذا وفقنا في ذلك أمعتا في صقله وتدشينه على حساب الوأقع 
والبحشيقة . 
على تصور الكاتب للراقع ؛ وللياة ألتى عاشها ؛ فكاتب السيرة الذاتية هنا 
قوم بدورين اتصاإيين : دور الريل ٠‏ وحور المستقيل معا ؛ ذلك آنه حينما 
يتب سيرته الذاتية » يقوم يإعادة تعريف التصورأت retention‏ ينما پفسر 
العلومات على إنها مخلفة عن تلك » الى كون على أساسها تصوره 
الحالي وقت الكتابة ء أو على انيا مشتافرة مع التدظيم الذي فرضه على عاله 
كمستقيل . وطبيعة عملية إعادة التعريف عذه تر ع يتدوع تغسيراته للرسالة 
( سيرته الذاتية ) » فقد تير أنواع الرسائل المخلفة أو الرسائل التي اول 
أجزاء مختلفة عن الظروف المحيطة باه » أنراعا مختلفة أو درجات مختلفة 

اف # ل لے 
من التعارض أو انار بين تصوره كمستقيل والعلومات الجديدة التي توافرت 
التانية ) التي يكتبها > على نحو ما يتبين في نموذج ٠‏ اللامذ كرات ة أو 
موچ ٩‏ ر في الميرة ا 
لر سبالة أغادة تعريف تعریف الل ا 4 یدن ي درأسة هبد ع السيرة الذاة : 

عن طريى الإاضافة إل ما يعرفه صمانى كه . 

, re0۲8311z4)09 عن طريق إعادة تنظيم معاأرفه‎ “١ 

۴“ عن طریق التوضیح 0۸اهاگتعهاه . 

إن الإاضافة «٥اااففه‏ قد تضيف -- لحطة كتابة السيرة الذانية - شيا إلى 
تصور کاتبها . ویحدٹ هذا حینما يفسر الکاتب - کمستقیل - العلومات 


التفسير الإعلامي للسيرة الاي ٠٤%‏ 


عن جانبي من جوانب حياته » التي بريد تسجيلها لم يکن قد نظم بصو له 
من قبل . أو حينما يتعرض لعلومات جديدة » عن جاب من جوانب حياته 
أيت) كان قد نم له تصورا من قبل » ولم تتعارض تلاك المعلومات الجديدة مم 
تنظيمه لخطة الکتابة لھا »> كما يحدث عندما يقرا عن جانب من جوأتب 
العالم لم يكن يهتم به من قبل قد » و يحصل على معلومات إضافية عن 
الوضوع الذي يعنيه ويكتب عنه قي سيرته » معنى هذا بيساطة أنه حينما يسم 
تصور الکاتب للواقع فإنه یضیف شیع جدید) إلى معرضه . عندئذ لا یری کاتب 
السّيرة الذاتية حاجة لحدوث تغير أساسي في البناء لتصرراته 8عناعساء ؛ فهذه 
التصورات بيساطة قد أعيد تعريفها من ححلال إضافة معلومات جديدة . 

اما مفهوم إعادة تنخبيم لغار ف reo nion‏ قد يتم في رژیا لكاتب 
الإيداعية تنظيم بناء الجوانب أثاء الكتابة لاتصور » بعد التعرض للمعلومات . 
ويمكن أن نتوقع حدوث هذا التوع من إعادة التعريف ينما يفسر ألكاتب 
الرسالة - كستقل -~ على أنها تشير إلى إن جاتبا من جوإاتب الظرف 
المحيط قد تغير ء أو قد محدث إعادة الشظيم حيدما ندرك أننا نظمنا بشكل 
حاطى جانبا من جوائب الظرف المحيعط بنا ء ففي أي من الحالتين ينطوي 
التأثير على تصور الكاتب - كمستقبل - على إعادة التنظيم ؛ أي خلق 
علاقارت جديدة ومعاك جديدة . وپالطیم بثرقف حدوث إعادة التنظيم على 
جائ الظرف المحيط الذي تتناوله الرسالة ( السيرة الداتية ) ء وأهمية هذا 
الجانب للكانب » في حالة الاتصال الذاتي . فإعادة التنظيم هذه قد تكون 
جذرية أو هامّة » وإلرسائل التي جعلنا تعيد بناء قصورنا ت ركز عادة على أمور 
فرعية ؛ أي تتناول مورا غير هامة أو اساسية » مثل تول طه سين من حزب 
الأحرار الدستوربين إلى جزب إالوفد متلا . 

وقد تعمل السّيرة الذاتية على توضيح بعض جوانب قصور الكاتب نفسه » 
بمعني آحر نكون قد قمنا ببثاء جوائب معينة لاظرف المحيط بتعيين أكثر أو 
أقلى » بوضوح أكثر أو أقل . فإذا كان لمة أمر يتسم بعدم الوضوح عن جزء 


٠٠٠‏ اشير الإعلامي للسيرة الذاة 


سن أجزاء الظروف المحيطة بنا » فة بعض الرسائل التي لا تضيف شيا 
جديد! على التصور ١‏ أر لا تؤدي إلى إعأدة تنظيمه » ولكنها يالرغم من 
فلك تؤدي إلى إحداث تيبر لأنها تقل إحساسنا بعدم اليقين > يإسباغها 
على يعض جوانب التصؤر دة أعلى . فعلى سبيل الثال » عندما نقراً ممجموعة 
من التعليمات التي تبشط ذاكرتا عن كيفية أداء مهمة ما » عندثذ يتضمن 
التاثير عادة عملية توضيح » ويمعنى أخر فان التوضيمم ماثل لاستيقاء الاير أو 
التصور . فكلاهما نتيجة لرسائل كرت على أنها تكرر معلومات يتم تتظيمها 
فمل ء ويكمن الاخحلاف في قدر اليقين الذي يميز جوإنب التصور التصلة 
وضو ع ء في اوقت الذي يعم فيه أستقبال الرسالة ( كتاية السيرة الذاية ) ؛ 
آي آن الاحلاق هو ١‏ اخحتلاف في درجة اليقين أو قدره وليس فى نوعيته .» 

وكما يذهب علماء الإعلام غي منأقشتهم لعملية الالصال » فإنه سواء تم 
تفسير السيرة الذاتية على أنها تستبقي تصورا » أو تؤدي إلى نوع من أنوأع إعأدة 
التعريف » فان ذلك يتوقف على ما يقدمه الكاتب - في سالة التلقي والاتصال 
الذاتي للظرف الاتصالي ۾ آي على تنظیمه السابق لجرتیات حياته التي 
يسىجلها هي سيرته الذاتية . يوضم التفسير آل علامي لادب أت العلومات 
الجديدة ء سواء كان أساسها التجرية المباشرة أو الرسالة التي تقل اجتماعيا عن 
طريق وسيط » فاته يتم تقسيرها على ضوء تصور الفرد الذي نمه شعلا لوإاکمه 
ويمعنى آحر فإ ٠‏ التصور ۾ آلذيي يعتبر مجرد استعارة » ويشير إلى إجمالي 
العلومات التي يستوعبها الفرد ويطمها ويخزنها عن العالم » يمكن النظر إليه 
أي إلى التصور - على أنه نوع من أنوأع القواعد و الأسس أو المستويات 
التي على أساسها تم مقارنة المعلومات الجديدة لكي يعطيها الفرد معنى . 
وتتصمن هذه القاعدة °١:‏ 


() جيهان أحمد رشتي : الأسس العلمية لتظريات الإعلام . القأهرة ؛ دأر الفكر المري : 
سر 22٣‏ . 


السير الغلاي إلسيرة الذخرة ؟#ا 


~١‏ الإطار الدلالي للفرد ~١  .‏ استياجاته . ۳~ قیمه. 
س + # . 2 

“٤‏ المعتقدات والتوفعات التي تؤثر على ما يأحذه المي من طرف 
الاتصالي . 


وله القأعدة أو هذا الأسأس دينأمي لن کل جاتب جدیيد من السلومات 
يتم استيعابه قد ينجح في تغيير الفرد لتصوره » لأت الجوانب العديدة للتصور قد 
يكون لها وقع أ كبر أو اقل حسب الظروف على التفسير في الأوقات المخدلةة 

وحتاك أمثلة مديدة للأسلوب الذي تؤدي بمقتضاء الاخعلاغات فى الطريقة 
التي بتى بها الختاب عالمهم » إلى تفسيرات واستجايات مختلفة على الرسائل ء 
على نحو ما جد في التماذج المخلفة للسيرة الذائية في الأدبين العربي 
والعالي »> وقي نموذج إندريه مألرو 3 اللامد كرآت “١‏ يصفة اة . 

- بت الشاطي وثموذ ج ١‏ اسر 

أا تموذج إالسيرة الذاتية عند الد كتورة بنت الشاطئ ؛ فقد اتخذت له عونا 
دالا هو ١‏ على الجسر » ؛ تقدم فيه نموذجا فا للسيرة الاي ١‏ برو قصة 
حب عبقري ؛ من حيث تقض إثر رحيل الحبيب » على الجسر بين الحياة 
واطوت > تصخي إلى نشيج أشلاثها » وتسترجع ماضي خطاما متذ كانت 
موصولة من حيث تدري ولا تدري » بشطر كيانها ء وتسعحضر أيعاد الموقف 
الرهيب على الجر بين الحياة والْوت . 

تقول في سيرتها اللاتّة : « ولم يحدث قط أن ينت عن قديمي بالجديد 
الذي تعلمته من كنب العلوم العصمرية لراحل الطريق إلى الجام ١‏ بی کشت 
كلما تقدّمت طوة على الطريق » أزددت إدراكا لقيمة الرصيد التمين الذي 
ينحني سمة أصالة وتفرد بين بنات جيلي » 

وهكذا تكشف لتا صقحات هذه السيرة الذاتية عن عوامل رسوخ الد كتورة 
بنت الشاطع قى علوم انعربية وار سلام . 


r۳ 


Matraux, André: Antimêmoites. Paris, Galimard, 1967. 3 


١‏ الاير الإعلامي للسيرة الذايية 


شوقي ضيف ونموذج د معي ) 

يكب آستاذتا الد كتور شوقي ضيف سيرته الذاتية متخن لها هذا العنوان 
الال : « معى ٩‏ . وهي نموذج فد لحياة من أجل الفكر » كرس فيها مواهيه 
وجهده لأداء رسالته الأدبية والفكرية . وهو يحدنا في سيرته بأسلوبه اشرق عن 
سيرة رجل ١‏ وقف انه منذ صباه البكر حى الآن على التعلم والتعليم 
واليحث والدّرس ء في جرد الزمَاد وصبر المجاهدين الصادقين › بعيدا عن 
التظلاهر والاستعراض وصخب الحياة الا-جتمأعية ومواضعاتها .۾ © 

وسيرته الذانية سيرة رجل ٠‏ يعد نمطا فريدا في جيله وما في تخصمه ٤‏ 
له قدرثه المحميرة على استیعآب الاصول والخصادر البحيدة راف العربي : 
ومثابرته على تأصيلل مناه إلدراسة الأدبية والتقدية واللغوية على اسس 
موضوعية قومية ء نقذ إلى الكثير من الحقائق العلمية والإضاغات البتكرة 
الخصبة ء وصوب ثي من القضاياً الخاطعة والخلوطة » و كشف عن وجه 
القاخة العربية ضيابا ات به م س ج الا-حياء ٠.‏ 

وسيرته الذاتية ذأت منهج حاص + اكسبته من منهج الد كتور شوق ضيف 
الأدبي ومن ثم جاءت سيرة غنية من حيث ألادة النفسية والاجتماعية كما 
تشمیز پنظراته التحليلية وتعليله للظواهر الحضارية من حوله ؛ إذ ترجم فيها 
للحياة العقلية والشعورية » ملترما بالعنى المخاص للسيرة الذائية » وحاول أن برد 
عواطفه وما يتصل به إلى محيطه »> كما ذهب إلى ذلك د ستعدال »> في 
ترجمته الشخصية ؛ حتى لنقول مع الد كتور ضيف : + إن فن التراجم 
الشخصية قد ارتقى » وأصيح شيعا طريفا يقرأ » بما وضع فيه كتابة من 
اعتراقاتهم . وليس ذلك فحسب » قهم يكتبون على ضرء الفكر الحديث رآراه 
النفسية في الفرد وإلجماعة » وبذلك يتيحون لنا دراسة متعة لأشخاصهم في 
العوالم التي يتتسسوت أإليهاً » + تقعبد عوالم ألشلسفة والّدب والعلم ِ4 
(۹) عباء المرير الدسرقي : شوقي ضيف ؛ راد النغد وإلدراسة الأدبية . القاهرة ؛ جار المعارف ؛ 

۸ + ص ۷ . 


التاسير الاعلامي للسيرة الذابة ‏ ١٣د‏ 


وإلى جاثب هذه إالسيرة الإبداعية » كتب دراسته العلمية عن ١‏ الترجمة 
الشخصية 7 التي خف نا عن أبعاد رياه إلنشدية اا لشن الأديى » الذي 
وجد بذوره في تلك الكلمات التي كان ينقشها القدماء » فيعرفون بأنقسهم ؛ 
على نحو ما جد عند الصريين في عصور الفراعنة » وغيرهم من الأم القديمة 
من حولهم . ويذهب إلى أن الأدب العربي فى العصر الحديث قد عرف كثي) 
ما كتبه الخربيون في هذا الباب . يقول ؛ ٠‏ ولستا نستطيع أن حصي هنا 
اعمال الخريبيره 4 فھی کثيرة وتو عة » ولك أمة ترآ مها تاز ة سه 
الاثار . ومن روع التراجم عندهم د الاعترافات ۲ نان جاك روسو ٤‏ وهو يقو 
في فاختها : إنه سيعرض نفسه على حقيقتها ولن يمره فيها » ولن يخفي سيئة 
أو يزيضف حسنة » إتماً سيد كر الحق مجردا ء ولن ينقص مته شيعا ٤.‏ 

يقدم ثروت آياظة نموذجا آخحر يطل عليه اسم ۶ ذکریات لا مذ کرات ٩‏ ؛ 
وفيه أطراف من سيرته الذائية ؛ ولخد أطرائا أعرى منها في ١‏ شعاع من مله 
حسين ١‏ » وقي بعض قصصه وروايانه . ومن هذه السيرة عرف على كاتب 
نشا في ۶ ية ذات أهعمامات أدية مشهودة » فوالده شاعر وآدیب يقول : 
و ولا شك أن الناح الذي أحاطني به أبي مدد نشاتي كان له تأثيره اليالغ فى 
ال اة الادية ستل 1 ما الاتجاء WEY‏ قاقد انه مشدور پولد مح ال تسات 
ويترمى يه في طوايا الطريق .. فليست هناك قوة مهما كان شأنها تستطيم أن 
تصنع کاتبا لا ملاك هو في تکوينه الذائى معدات أن يكونه ! يستطيع الناخ أن 
یمهد > ان يصقل أن يدفم لله غير قادر على أن يخلى ما ليس موجودا .۲ 

ربقو أيضا : ١‏ لم تعترضنى مصاعب أو عقبات عندما بدأت أ كب .. إلا 
أن بدايعي كانت بالصدفة مخت اسم مستعار .. وقد تبتاني المرحوم الد كتور 
جمد آمين دون ات تکوٽ بينه وبين ابي صبداقة ؛ ولعلك تدهش إذا عرفت ني 
آنا الذي عرفت آبي بالد كتور أحمد أمين » فقد كان آولى مقال أرسلته إلى 
مجلة + التقافة » ؛ التي كان يحررها » بتوقيع ١‏ تلميد قديم ٠‏ لم يسأل أحمد 


٤‏ الضير الإعلامي للسيرة ألذآية 


آمين عن اسمي وإنما سال الأستاذ عمان نويه إن كنت مدرّسا » فأجابه الا خير 
بقوله : < بل بحام هو )٤‏ وصدق الد كحور غلك ونشر القال دون إن یر گا 
اسمي ودوت أت يعرف أشي كدت وقتها مجرد طالب في الرابمة الثانوية . وعندما 
عرف فلك بعد نشر القال طلب من الاستاد ١‏ نويه ۾ إن لماه »۽ وتعرفت به حن 
ذلك اليوم .. ولا نسي للأستاة أحمد أمين أنه أجرى تعديلاً في المقال الأول 
الذي كات يظن أن كاتبه محام .. ما المقالات التالية التي نشرتها بعد ذلك 
باسمي » التي كان يعرف أن صاحبها طالب بالثانوي فلم يضف إليها جملة 
ولم يخير عنهاً حرفا . 

د آنا أعتقد كقاعدة عامة أنه لا وساطة لأديب عند قاري .. ويصشة شمخصية 
فنا أنسجت أول كتبي في ظل الثورة .. وقد كان أسميى كفيلا بآن يكون 
مصدر تعويق » أكثر منه وسيلة تسهيل .. الحقيقة إا إن الكاټي لا يشفم 
له عند القارئ شيء ء كما لا يستطيع في نفس الوقت أن يعوقه عن القارئ 
شيء ا٤‏ 

ونموذج السيرة قي ١‏ ذكريات لا مذ كرات ٠‏ أقرب إلى نمط « الفوجا ؛ 
الذي مده عند آندریه عالرو فی د لا مذ کرات » ؛ إِذ يكتبه عن شخصيات 
عرفها وعاش مها ء ون کان لا يصنع صنيع ٠‏ مالرو » في يراد فصول من 
بعض روإياته » ذلك إن مالرو يرى إن الحياة مريج من الحلم والواقع » من 
الخيالي والذ كريات » في حين يذهب ثروت أباظة إلى إن ٠‏ الذ كريات » هى 
نقل للحاة كما شارك فيها » وكما رآها رؤية + شاهد عيانت » . ولكتهما 
يتفقان في أن « العالم واحد » وأته يتبخي علينا أن نفهم الحضارات والمدنيات 
التي تمخدلف عن حضارتنا ومدنيتدا > وأن نفهم الأفكار التي تضمتتها حذه 
السضارات وللدنيات . ذلك « لأن الإنسان - كما يشول مارو - لا بيلغ 
أعماق الانان ٠‏ إته لا يجا صورته في اتسأع المعارف التي يكتسبهاً ء وإنما 
يجا صورته في الأسثلة التي يضعها ؛ رالإنسات الذي ده هنا هو ذلذف الذي 
يتمشى مع الأسعلة التي يضعها الوت إزاء دلالة العالم » وهذه الدلالة لم تسألني 


العأسير الإعاامي للسيرة الذاية عد 


بطريقة شد إلحا-ح إلا أمام مصر أو الهتد المتحولتين في مقابل الدن المحطمة. 
إن لحري تسل في غباء ء والسالام يسال في غموض وأستسرار .۲ 
صلاح عبد الصبور وحياة الشعر 

أمأ سيرة صللاح عبد الصبور الذائية ؛ فتحمل اسم ١‏ حاتي في الشعر » ؛ 
آي آنها تشر أبتداء إلى الت ر كير على جانب أسامي من حياة صابها » فتلقى 
الضوع على جربته الشعرية ؛ وفيها نتعرف على أبعاد رؤياء الإبداعية . يقول : 

8 أو المرڈرات التي حلددت معالم حياتي في الشعر هي هواية اي لادب 
في شبابه » فقد وجدت في بيتنا مجموعة من كتب التفلوطي وأعداد من 
السياسة الأسبوعية . ودفعنى حب الاستطلاع إلى محاأولة فك طلاسم هذه 
الكعب والأوراق ؛ ولا كنت قليل الح ركة بطبعي » وكثير الخجل في طفولتي؛ 
فقد اتصرفت عن الرياضة والتشاط الاجتماعي إلى القراءة . وقادتني قراءة 
فوطي إلى مكتبة الدينة » وهناكك قرت جبران خليل جبران ثم التي شاعر!ء 
وعندئد ارتبطت بالأدب كوسيلة للتعبير عن التفس > بل كأسلوب حياة في 
الستقيل ٠.‏ 

ويظهرتا التفسير الإعلامي للأدب » على أن كانب السيرة الذاتية يتناول في 
سيرته بعض جوانب الغرف المحيط به ؛ ولكنه يتجاهل أو يجتب أو يسيء 
تفسیر وسال او معلومات تتناول جوانب أحرى . وفي كل سحالة تار أمثال تلك 
الاحتلافات في تفسير الرسائل الجزئية ؛ التي بستعيدها في كتابة سيرته ألذانية 
تار شديدا بالطريقة التي بنى بها الكانب عاله » قبل أن يستعيد الرسالة التي 
يسجلها في سيرته الذائية . 

وهكذا يمكن القول إن طبيسة العلومات الكامبة في تاريخ رة الكاتب 
مع الظرف المحيط > بصرف النظر عما إذا كانت التجربة التي يستعيدها في 
سيرته مباشرة أو تست اجتماعيا عن طريق وسيط . هذه الطبيعة كشكل أساسي 
أو كقاعدة ينظم بمقتضاها كل كاتب تصوره للواقع ۽ أي تشکل آسامى 


١"‏ ااقسي اااعاامي للسيرة الداتية 


الطريقة التي ستتم بمقتضاها الأمور » أو يجب أن تكون عليها » من حيث 
الجودة أو غير الجودة ء الهم وغير الهم . ولا يوجد اثنان يواجهان بالضبط 
تفس التجارب أو يستوعبان بالضبط تفس الرسائل ؛ ولذلك يمكن أن نترقع آن 
يكب مختلف الأدباء في كل جيل سرا ذاتية مختلفة ومتميزة عن بعضها 
البعض » في تصور واقع واحد . ولهذا يفسرون نفس الرسائل بشكل مخعلف ؛ 
على نحو ما جد في سيرة طه حسين والعقاد رالازئي وهيكل باعتبارهم أبناء 
جيل واحد لواقع واحد ولكدهم قدموا صور؟ متنوعة . 

ويظهرنا التفسير الإعلامي للسيرة الذاية » على الطريقة التي يعمل 
بمقتضاعا تصور الكاتب » كمامل وسيط يتحكم في تأثير الرسائل التي بتلقاها 
في الاتصال الات ؛ إذ نلاحظ إجمالا ء أن الكاتب قد نم تصورا ثاب تسيا 
لواقم » ويميل إلى استيعاب المعلومات بحيث قى تصوره هذا ابت . أو بتعبير 
آنحر » قإن الكاتب مهيا للععرض 5 لاستعادة ) رسائل خافظ على تصوراته أكثر 
من الرسائل التي جعله يشعر بالحاجة إلى إعادة التعريف . ويحتمل أن يضيف 
إلى تنظيمه للواقع أ كثر ما بحعملل أك يعيد بناء ذلك الراقع . وبتعبير آلحر » فإن 
تأثيرات الرسائل المستعادة ( الد كريات ) على الكاتب الاعترافي تنح أو تسير 
وف ليدأ ١‏ أقل الجهود + . فالرسائل المستعادة ( الد كربات ) التي تكرر 
المعلومات التي نظمها الكانب في رؤياه الإبداعية » فعلا تاج فى تفسيرها 
إلى مجهود بسيط » فيقوم بمجرد ربط تلك الد كريات بالأجراء الموجودة 
في تصوره . آنا الرسائل التي تتناول جوانب الظرف المحيط التي لم ينظمها 
من قبل > فإنها تتطلب مجهودا كبر قليلا ء ولكي يعطيها معتى عليه أن بيني 
او عد شات جديدة وعلاقات جديدة . أما الرسائل الي جعله معشككا في 
البناء الحالي لتصوره فتستاج إلى أقصى جهد . رفي هذه الحالة فن أبعاد 
التصور الحالي يجب أن يعاد تنظيمها » ويجب الشخلي عن الارتباطات والمعاني 
القديمة » ويجب إن محل محلها ارتياطات ومعان جديدة . 


وتاسیا على هذا الفهم ؛ نستطيع أك نلقي الضوء على العملية الإبداعية 


البقر الإعلامي للسرة الذائية ‏ ۷دا 


للسيرة اة 4 

أول؟ ؛ إن الكاتب يعقيل أ كثر الذ كريات التي تق مع تصوره حال إلكتابة 
لسيرته الذاتية » ويستعيد الرسائل التي عله يستیقي أو ينظ ویدعم معتقداته 
وقيمه . أما الرسائل التي لا تتفق مع هذا التصور فستواجه مقاومة لما عن طريق 
جاهلها وتجتبها » وأا بالجدل الضاد لها للتقليل من شأنها » وإما بالهجوم على 
مصدر غيمتها أو يأساءة تفسيرها أو خريفها . 

۳ كلما إردادمت أهمية جاه مر جوانب تصور الکاټب ألا غترافي وتضارہت 
أو تتاغرت الرسالة مع هذا الجائب من جوانب التصور » أزدادت مقاومة الكاتب 
لها . ولهذا وجد بعض علماء الإعلام » أن التاس يميلوت إلى ريف الرساثل 
التي تناصر مواقضف تختلف بعض الشيء عن مواقفهم » بحيث يجعلونها تقترب 
من مواقفهم . وعلى نقيض ذلك يفسر الاس الرسائل التي تناصر معمقدات 
تخالف محتقداتهم » على إنها أ كثر تناف أو إحتلاف) عن موقفهم عما هي عليه 
فعلاً . وهنا تصبح تأثيرات الاستدعاء والتضاد أكثر ظهورا كلما ازدادت أهمية 
الموضو ع بالسبة للمتلقي . 

ثا : الد كريات التي تافر أو لا تتفق مع أبعاد وقيم تصور الكأثب : 
ستواجه عادة مقاومة ا كبر من الد كريات التي لا تتفق مع أبعاد معرفته . 

وفي ٠‏ مذ كرات » إلد كتور محمد حسين هيكل في ١‏ السياسة ألصرية ٠‏ 
تموذج أدبي لهذا السياق » حيث حاول فيها أن يتلمس جوانب الوضوعية في 
عرطر الأحداث والواقف التي صورها . 

يذهب الباحث داقيسون إلى إن تأثيرات إلاتصال تقوم على أفتراض إن بناء 
الفرد لا جاهاته هر أساس لاطريقة التي يستجيب بها لأي اتال . ۹ 

الت : ذا تمكن الكاتب من إشباع اسمياجاته » فالرسائل أو إلذ كريات ال 
تتضمن معلومات مفيدة » والتي شير إلى طريقة للحصول على مكاسب أ 
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بمجهود أقل » والتي تشير بطريقة ما حمق الأهداف سيسهل قبولها أ كشر من 
الرسائل التي لا مى ذلك ١‏ فحن نسبيا أكثر تقبلاً للمعلومات التي قتصل 
با تيا جاتنا . 

رأبعا : إت إدراك الكاتب الاعترافي لحدوت خيرات على الظرف المحيط 
يجعله أ كثر تقبلاً للرسائل الاعحرافية » ويدفعه ذلك إلى السعي للحصول على 
ذ کریات انحر ی > إا لكي يصح تصوره أو لكي يميد تنظيم ذلك التصور . 
ذلك آنا حينما نمتعيد العلومات فإنما نستدعيها لک تساعدنا على بتاء أو 
تيسير أو تفهم الظروف المحيطة بنا + ولذللك يجعلنا إدرا كنا لحدوث تغييرات 
على الظرف المسيط أكثر قبلا للرسائل الإعلامية ؛ لأن إدرآكنا لحدوث 
تغيرات على الظروف المحيطة بريد إحساسنا بعدم اليقين > ريقلل من دقة 
تصورنا للعالم الذي نعيش فيه . ويهذا يضعف اليقين عن الأسلوب الذي يجب 
أن تعمل بمقتضاه في هذا المالم . ويدفستا هذا إلى السعيى للحصول على 
معلومات جديدة إا لكي نصح تصورنا أو لكي نعيد تنظيم ذلك التصور . 

فحينما تعرض الد كتور طه حسين لمحبة كتايه ٠‏ الشعر الجاهلي » » اتجه 
إلى كتابة سيرته - الجرء الأول من إلأيام “ يستعيد كل معلومة من ذكرياته 
في مبحاولة لإعادة تتظيم الظروف المحيطة به التي خيرت تغيير؟ جذريا . وبالطبع . 
تم تسيو الرسائل - الد كريات - التي قدمت في سيرته بطرق عديدة + واتعتمل 
ذلك على التصور السابق عنده . وبالرغم من ذلك » فقد تم تفسير تصوراته عن 
الواقع وأعيد تعريفهاً . 

حامس ؛ إن طبيعة الظرف الاتصالي كله تقف عاملاً وسيطا بالنسبة لكل 
قطة مر التقاط السابقة ؛ فالرسالة التي تفر على أنها تتف مع تنظيم الكاتب 
للواقع » والتي جعله يحتفظ أو ييقي على معتقداته في ظرخس ما » قد ينظر إليها 
في ظرف اخر على آنها لا تتفي أو تافر بشكل كبير مع الواقع ء وتؤدي إلى 
إعادة تعريف . وتفسير وذلاك إعلاس ٠‏ أن مصدر الرسالة › والوسيلة الى 
يختارهاً لنقإ الرسالة ء وعتاصر أحرى مل الجمهور الذي ترجه إليه السالة > 


القيير اللاي للية ائلاحية ١دا‏ 


وج اكان وما كان يفعله الكاتب قبل امتعادة سيرته ألذانية وما يتوقع أن يفعله 
فیما بعد ٹغرها - کل هذه عوامل تتضمن معلومات يتم استعادتها مع 
العلومات التي تقدّمها الرسالة تفسها . قإذا جعلت هذه العرامل تصورات القرد 
كر أهمية أو قل أهمية ء فإأنها ستتدط استيا جات ودرا وتوقعات دة :+ 
يمكن أن يكوت لها تأثير قري على الطربقة التي تفر بها الرسالة » ونو ع التاثير 
الذي سیکوك هذه الرسالة . 
السيرة ألذاتية والعوأمل الوسيطة 

تش إالأبحاث العلمية إلى أنه يحتمل عموما أن ندعم رسائل الإعلام الآراء 
الوجودة بين الجمهور ا كثر ما يحتملل أن تغير ثلث الاراء . لوث التغيبر 
البسيط فى الاجاهات يدر كير من امال حدوث التحول في الرآي . ولكن 
ليس معني هذا أن الول الكلي لا يحدث ١‏ أو أن وسائل الاتصال لا تعمل في 
بعض الأحوال على فشر التغيير عل نطاق واسع » ولكن قاعلية الاتصال في 
التأثير على إلراء الو جو دة واا جاهات تر تبط او تتمشی ی م دو جه التشيير 
شود . 

ويمكتنا أن نقول قياس إن كاب السيرة الذائية كرسيل ومسحقيل في 
اوقت نفسه » بتار بالعوامل الوسيطة فى كتابة سيرته الأععرافية » رهذه العوامل 
والقوی إو سيعلة هي U,‏ 

اسعسدأدات القرد ألسابقة ء 

۴۳ قل مضموك وسائل اعلام عن طريق الاتصال الْباشر . 

. مارسة قيادة الرأي‎ ٤ 
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رهي العوامل نفسها التي تور في أدب السيرة الذاتية ؛ إذ يضح اثر 
الاستعدادات السّابقة وعمليات انتقاء التعرض » وانتقاء الإدراك وإنمقاء الذّاكر: 
التصلة بها . فقد أظظهرت الأبحاث الإعلامية صدق هذا الفرض بالقياس إلى 
التلقي » حيث يعرض تفسه لوسائل الإعلام التي تقول ما يتفق مع اجاهاته 
الستابقة واهتماماته » ويتجتب شعوريا أو بطريق غير شعوري العلومات التي لا 
تتفق مع آراته . وهو الشيء نفسه الذي تثيت صسته بتحليل مضمون الس 
الذانبة + إذ جد كتابها قد يسون أو يعناسون ما لا يتفق مع آراثهم » والعمكس 
صحيح أيضا ؛ ذلك إن اننقاء التعرف وائتقاء الإدراك واتتقاء الئذ كر مما يعين 
القرد على حماية معتشداته . 

وقد سبق ات عرضنا لقول التاقد الإ جفيري الد كتور جونسوك عن ألسيرة 
الذائية وهو ۶ إن الذي يکت عن حاته عنده اول مۇغل من مۇهلات 
مۇرخ » وهذاأ المؤهل هو معرفة الحق . وبالرغم من أنه قد يعترض على ذلك 
بان أمغريات التي تزبن له إحفاءه معادلة لفرص معرفته - وهو أعتراض وجه - 
فإنني مع ذلك لا يسعني إلا أن أقدر أن التراهة يمكن أن تسظر سن الذي 
بتحدث عن حیاته بمقدار ما تنتظر مر الذي يتسحدت عن أعمال غير »> وا 
يعرف معرغة تامة لا یمکن ترییفه إلا بعد ان يتردد العقل ويرتاع الضمير » 
والعقل يؤثر الحتق » والضمير هو حارس الفضبيلة . والذي يتحت عن تف 
ليس هناك ما يدقعه إلى الكذب أر التعصب سوى حب التفس » وهر طالا 
حد ع التاس جت ابوا جمیعهم يحذرونه ویتقوك یله وألاعییه ٩.‏ 

ويذهب الاأستاذ علي دهم ی ان ری اند کتور جونسوت لا يقيم ونا 
للصعوبات التي تعترض كاتب السيرة الذاتية » وقد أشار إليها الكاتب الفرنسي 
القدير أنذريه موروا في الفصل الذي عقده للتراجم الذاتية بكتابه إلقيم عن 
# أوجه كتابة التراجم وقي طليعة هله الصعوبات التسيات ونحيانة لذا كرة ؛ 
فحن حيندما تحاول أن نكتب ترجمتنا الذابية جد أا قد فسيتا الجرء الا كبر من 
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واد یاشنا » أو غاب عنا عهد الطفرلة بر مته » ولكن في العادة آن ما یتبقی 
في نفوسنا من مشاعر الطغولة وذ كرياتها قليل لا ينقع الخلة » وأخلب ما يكتب 
في التراجم الذاتية عن عهد الطغولة قائم على اليل روالتلفيق . على أن 
السيان ليس مقصورا على عهد الطفرلة › وإنما يتناول حياة الإنسان قي شقى 
مراحلهاً ومخعلف وجوهها . وكير من السير الذاتية قد استعان الكعاب على 
كتابتها يمذ كرأتهم اليومية » ولم يكن في وسع رجل مثل الکاردينال دي ريتر 
Cardina1 de Retz‏ صاحب الد كرات الْشهررة " e8ازم‏ ص٤‏ * إن پسجل 
الأحاديث التي دارت بينه وبين الكارديتال مازارين «ا۴د2ة وغيره من أعيان 
عصره ء إت لم یکن قد كتبها في يوم‌یاته عقب حدوثها . و ذلك لم يکن في 
وسع ديب كبير مقل الأستاذ ئيس منصور » صاحب ٠‏ في صالون العقأد 
کانت لتا ایام ٠‏ » أك يسجل الأحاديث والد كريات الرتيطة يحياته وحياة العقاد 
والرجالات الكبار في مصر » إن لم يكن قد كتبهاً في بومياته عقب حدوثها . 

« وهذا التو ع من التسيان لا حيلة لتا فيه ء ولكن هناك السيان المتعمد أو 
الشناسي » وكاب الترجمة الذاتية إذا كان من أصساب الواهب الفنية ء وكان 
يحرص على أن جيء ترجمته الذاتية طرفة من طرف القن ء فلا بد له من 
الا تيار وإلحذف رالتبديل والتعديل .۾ *' 

وفيما يلي نتحدث عن نموذج تطبيقي معاصر هو : 
نموذ ج ١‏ اللامذ كرابت + أو ء التغوجا الذاتية ٠‏ 

يقدم المفكر الفرنسي اللمعاصر أندريه مالرو ×حصداة #حتصة نموذجا للسيرة 
الذإتية المعاصرة تسميه ٥‏ لموڈجچ اللامذ كرات ٠‏ أو + الفوجا الذاأئية ٤‏ » وغى 
تسمية الكاثي تقسه لسيرته الات ۽ و لا مذ کرات dyêys t1 Anfimémoires‏ 
فى تفسير هذه التسمية لقد أطلقت إسم < اللامذ كرات » على هذا 


سو 


La eh IPFA. kL I r = TLL ooo ر‎ 


. ۴٣۲ على أدهي : اذا بدقى الإنسان . القاهرة > دار تهضة مصر ء دت. ص‎ )١( 
Malraux, André! Antimémaires, Pars, Gallimard, 1967. p20. ۳ 


1 الاير الز عاي للسبرة الفاية 


الکتاب لانه یجب ع سوال لا تطرحه للذ کرات » على سین ا يجيب عن 
تلاك الأسعلة التي تطرحها .. ولأنتا جد فيه أيضا - مرتبطاً يما حو مأساوي في 
کشر من الأحیان - حضورا لا سبي إلى إنكاره » حضورا مسالا أشبه بحضور 
القطة التي تسرب في الطلال : إته -حضور دد الخرافي »> الذي بعشت اسمه دوت 
آن ادر .۽ °۳ 

ولد جوړج اتدريه مالرو غي الثالٹ من نوفمیر عام ۹۰۱ بحي مونمارتر في 
باريس » من أسرة كانت على -سظ موفور من ألقّراء أطاحت به أنراء الحياة . 
ويروي بعض د كرياته العائلية » ولكنه لا يذ كر لنا شيعا عن طفولعه التي يدو 
آنها لم تكن طفولة سعيدة ؛ إذ يقول فى + لا مذ كراته ١ : ٤‏ يكاد جميع 
الكتاب إلذين أعرفهم يبون طفولتعهم أما آنا فأبغضها .: 

ويغول الأستاذ فاد كامل في مؤلفه عن مالرو ٩”‏ : 3 بعد صمت طويل دام 
أ كثر هن عشرين ستة إذا لم ندل في حسابتا كتابه <« أصوات الصمت » » 
طاح مالرو على التاس في أواحر 1۹١۷‏ بمجلد ضخم يتألف من سعمائة 
صضقحة وت عنوان غریب هو ٠‏ إاللاامذ كرات ٠‏ + مع وعد بثلالة مجلدات 
ری تدشر مح هذا الجرء الأول فى أربعة مجلدات كاملة بعد وفاته . وعن 
هذا الحتاب قال مالرو ١‏ دد إثه کتابي الأول منذ رواية 3 الأمل » > فکانه 
پربطه پانتاجه الروأثي السابق على « عصر الاحتقار » و د اشجار الجوز في 
ألتتبورج » » وعلى أعماله في تاريخ القن وفلسفته .: 

ويسر مارو صمته هذا بنص بوذي يصدر به كتابه فيقول : « القيل أحكم 
الحيوانات جميعا » فهو الوحيد ببنها الذي يذ قر حيواته السابقة » ولهذا فاه 
يخلد وقتا طوياا إلى إالهدوء » متأما ما تنطوي عایه من موضو ع ٩.‏ 

آما عنواك الكتاب - التموذج - كيبرره في مقدّمة للكتاب تستغرق اثنتى 


4( غؤاد كامل : أندريه مالرو شاعر الغرية والتضال . القاهرة » دار العارف ء ۹۷١‏ . 
ص ۹د . 


افير أ علامي للسيرة اقلابة ۹۳۴ 


عمشرة صفحة ؛ فهو يصارح القارئ منذ البدأية يانه لن يجد في كتابه 
و إعشراقات ٠‏ » من ذلك التمط الذي جده عند القديس أرغسطين و جان جاك 
روسو » أو غيرهما من كتاب الاعترافات . فالتحليل التفسي ينفاذه وغوصه في 
متاطق اللاشعور من التفس الإنسائية قد جعل هذا الضرب من الاعترافاب عا 
صببيانيا . والواقع أن ما يجهله الإنسان من ففسه ما زال شاسعاً واسعاً » وما 
يخفيه فى أغواره إبعد من إن يستطيع سبره والتفاذ إليه » بسحيث لا يمكن لأية 
اعراغات أن تمر عن سحقيقعه » ٠‏ فالإنسان لن يبلغ عاق الإسان .؛ 

يقول مالرر في « اللامذ کرات ۲ ؛ ٠‏ لقد عشت حتى الللاثين من عمري 
بين أناس كان الصدق وسوإسهم ؛ لأنهم مروك فيه عكس الكذب ؛ ولأن 
الصدق ( وهم من الكتاب ) قد أصبح » منذ 3 روسو ۲ مادة متازة للأدب . 
ويجب أن نضيف إلى ذلك » البرير العدواني الذي بعمثل في قول + بودلير ١‏ : 
« يا يها القارئ الرائي › يا شبيهي » يا أي .. » فالأمر لا يتعلق بمعرفة 
الالسان ٠‏ آيا كات هذه ألعرغة ؛ فلا بد دائما أبدا من كشف اللقاب عن 
سر من الأسرار »> لا ب من الاعتراف . اقد كان الاعتراف المسيص فدية 
الخفران وسبيل التوبة . وإالموهبة غير الغفران ولكن مفعرلها لا يقل عمق . 
لو فرض تا ان ( اعٹرافے ستافروجین ۲ هو في الحقيقة اعراف 8 دستويفسكي 6 
إا تقد حول الحاأدثة الشتيعة إلى تراجيديا > وجول 8 دسشويفسكي ۲ إلى 
د ستأفروجين ٠‏ » إلى بطل من أختراع الخال - وهذا التحول تعير عته أررع 
تعيير » كلمة بطل . ليس من الضروري وير الوقائع فالمذنب يتم خحلاصه : 
لا لأنه يفرض علينا قبول أكذوبة » رلكن لأن مجال الفن غير مجال الحياة . 
وصمة ١‏ روسو ١‏ ألتكبرة لا تقضي على وصمة ٠‏ جات جاك ٠‏ آلثيرة للرتاء ؛ 
ولكن غبوها وعدا بالخلود . وها التحول » وهو من أعمق التحولات التي 
يمكن للإانسان أن ييدعها » هو التحول من مصير يخضع له إلى مصير يتحكم 


فيه .( 


4 الضسير الإعلامي للسيرة الذائية 


ثم يقول : « آنا أعجب بالاعتراقات التي نسميها مذ كرات » ولكن لا تشد 
جل انتباهي » بقي أن هليل الفرد » فوق ما يحدله في نفوسنا عندما يصدر 
من فنان عظيم » يغذي فعلاً من أفعال الهن كنت شديد الاهتمام به أيام 
حدیٹی سم ١‏ فاليري ٠‏ : أن يخضصر الإنسان إلى آدى حد ممكن نصيبه من 
الكوميديا . وعندئد ينبغي لكل سان إت يتتصر على دتيا رومانسية يسبح فيها 
ولا يتملكها ء ويشتد هياجه كلما طرحت للبحث والتساأڙل » دنيا يقرم عليها 
جانب من المسرح الكوميدي هو الذي نري فيه شخصيات من ٠‏ لابيش » 
قلف شخصيات من ١‏ موليير » والخطيب الساحط عبد ٠‏ فيكتور هوجو ۵ ؛ 
الذي يقدم باسلا على مصارحة الك بحقيقته ؛ شخصية قد لعيت دور! متصلة 
لا طائل من ورائه » في سياسة آم البحر التوسط ؛ ولكن الكفاح ضد الكوميديا 
ييدو كأنه كفاح ضد التقائص » في حين أن وسواس الصدق یدو كانه يطارد 
سرا .8 

ويذهب ١‏ مالرو ٠‏ إلى أن الفرد قد تبواً في الذ كرات الكانة التي نعرفها ء 
میڈ ان أصبیحت ۱ اعترافات + ویقرل : ۶ إن للذ كرات التي كبها القديس 
أوغسطين ليست اعترافات أليتة »> وهي تنتهي إلى رسالة في الميتافيزيقا » ولا 
يمكن أن يفكر أحد فى أن يطلق صفة الاعتراقات على مذ كرات سأن سيمونء 
فهو يسحدّت عن لفسه ليثير الإعجاب . وقديما طلب الإئسات في الأعمال 
العظليمة التي يأنيها الرجال المظام » ئم طلب في الأعمال السرية التي 
يأنيها الأفراد ( خاصة وأن إالأعمال العظيمة كانت عنيفة في كثير سن 
الأحيان » والأخبار النتورة قد ايتذلت العنف ) . ومد كرات القرت العشرين 
ذات طبيعتين : قهي ~ من ناحية - شهادة على الأحداث » مثل «د مذ كرات 
الجنرال ديجول » عن الحرب ١ء‏ و <« أعمدة السجكمة ألسبعة » » تۇر خ للسعي 
ورآء هدف كبير . وهي من ناحية رى . الاستبطاك الذي يراد به درأسة 
الإانسان . واكان «د جد » ألم متليه المشهورین ؛ ولکن مؤش د ولیس 4 
ومؤلف « البيصث عن الرمن الفقود » قد أسعخدماً سكلل الروابة . إن 


«« المستبعلنين المعترفين » قد غيروا من طبيعة أعمالهم . ذلك أن اعترافات 
كاتب المذ كرات مهما بلغت قدرته على التحدي والاستفراز تيدو الآن وإاهية 
طقلية » أمام اسوخ التي طلعت بها عأينا استكشاقات التحليل التفسي › 
حى عند أولفك الذين ينارعرن في نتائجها . إن مرض العصاب يعود من 
مطاردة الأسرار بصيد أوفر عدا وأوقع ثيرة . إن « أعترافات ستافروجين » 
تدهشنا آقل مأ يدهشتا ڊر الرجل ذو الفكران » لفرويد > ولا يفضله إلا بتو غ 
العبقرية . 

ولو أنه لم يعد هناك من يؤمن بأن الصورة الذاتية » بل الصورة التي لم 
یکن من همها إلا أن حاكي نموذجها » منذ تماثيل التحاتين المصريين حى 
اللوحات التكعيبية » فما زلنا نعتقد أن الصورة الأدبية أفضل كلما زادت شبهاًء 
وترید شبها كلما ابتعدعت عن العرف الى توافق عليه التاس .: 

ويظهرنا نموذج ٠‏ اللامذ كرات » عند مالرو على اعيقاده أن القعل الذي لا 
برتقي إلى مستوى التاريخ لا قيمة له ٠.‏ وکثیرا ما یردد : ١‏ ماذا يهمنى ما لا 
پهم آحدا سواي ۲۴ فاسان الذي جد في نموذج + اللامڌ کرات ۽ هو ذلك 
الإنسان الذي يحاول أن يجيب عن الأسعلة التي يضعها مرت إزاء دلالة الحياة . 
وهده الأسغلة هي التي شخلت مالرو منذ صياء حى شيخرخته » وهي التي تتردد 
دون انقطاع بین صفحات + اللامذ كرات » حى ليقول أحد الماد إن كلمة 
۶ موت ۲ ترد فيه أ کثر عر أل رة .© 

وفي نموذح ٠‏ اللامذ كرات ٠‏ أين تلتمس الاتسان ؟ عل ناتمسه في أفساله 
أم في أسراره ؟ إن مالرو رجل الفعل ء يفتش عن الإنسان في أفعاله + ولهذا 
يستبعد عن كتابه الأعترافات التي ميط اللثام عن الأسرأر . يقول : 

۾ من المتفى عليه إن حقيقة إنسات ما ء هي ول ما يخعه : لقد تسبت إلي 
جملة جاءت على لسات بعض شخصياتي : دد آلإنسات هو ما يفعله »٤‏ هو 


س ا — 


(1) ؤاد کامل ؛ مرجع تفسه » س ۴٠١‏ . 


٠۹١‏ الفسير الإعلامي للسيرة الذارة 


بالتاً كيد ليس ما يفعله فقط » لقد كانت هذه الشخصية ترد على آلحرى قائلة : 
د ما هو الانساآن ؟ إته كرمة جيفيرة باشسة من الأسرار .» إت القيلل والغال 
يعطينا » بأرحص الأثمان » البروز الذي نتوقعه من اللامعقول » واعتمادا على 
دراسة اللاشعور ومجاراة لعلم النفس إالتحليلى ححلطنا بين ما يخيغه الإانسات ء 
وليس فى الخالب إلا داعي لأرثاء » وبين ما يجهله عن تسه .» 

إلى ات پقرل : ١‏ إنما تکار الد كرات عندما بيتعد الاعتراف . وما إت يخدو 
« الإاتسات »» موضع بحث لا موضع كشضف وإلهام - سحتى يزيد ألإغراء 
يأاستهاا كه : وإلرآي إذ ذاك أن معرفسا بالإنسان تكون أفضل كلما زادت 
الد کرات أو اليوميات من عدد فاته . ولكن الإنسان لا يبلغ إلى قرارة 
الإنسات » هو لا يصيب صورته في متسع العأرف التي يكشبها › بل يصيب 
صورة من نفسه في السائل والقضايا التي يطرحها .؛ 

ويفضي بنا نموذج مالرو إلى القول يان التعرف على إتسان معتاء التعرف 
على ما فيه من شيء لا معقول » وعلى النواز ع التي لا يستطيع التحكّم فيها ء 
وعلى ٠‏ ما يمحوه من آالصورة التي يصنعهاً أنقسه » -” وليس بهذا المعنى بريد 
مالرو ات يعرف نقسه ء أو أن يعرف عظماء الرجال الذين عرضهم قي كتابه من 
آمثال « ديجول ۲ و ١‏ فهرو ٤‏ و ١‏ ماوتسي توخ 4 ء فهو لا يقدر الفرد إلا من 
حيث صلته بعلو ما . وهو يقول في تمهيده للكتاب : ١‏ إن ما يهمني في 
الانسان - ایا کان هو الوضم الانساتي »ء وهذا الوضح تل تعنف الرجل 
العظيم في الوسائل التي يصل بها إلى عظمته وطبيعة هذه العظمة » ويمتل 
عند آلقدیس فی طابع قداسته .۲ 

وتموذج ٠‏ اللامذ كرات » هذا - قرب إلى شکل + الفرجا ٤‏ عاونا في 
الموسيقى الغربية . وكلمة ٠‏ فوجا » مشتقة من الفعل اللاتيني #٣۹عد؟‏ بمعنى 
هروب » فهي مقطوعة موسيقية تيدو قيها الألحان المحشابهة وكأنها تهرب 
ويطارد بعضها بعضا دورا بعد دور . هي نوع من التأليف الموسيقي اسحتشدت فيه 


اسر الإعلامي للسيرة اثذاية ١۷‏ 


الصموبات اللمكنة جميتا مخت اسم الموضرع وتقيض الوضوع » والجواب 
والعرض » والجمل الفرعية » والاعحراضية والتحولات والتنوعات ... إل . بيد 
أن هذه الألحانت رغم تشابكها وتعقدها يتجاوب بعضها مم البعض الأخر بحيٹ 
تتعرفض عايها الأذت على نسو ما » سراء كانت الح ر كة معشايهة أو مضادة . إن 
نموذج « اللامد كرات + بهذا العنى عبارة عن ٠‏ بانوراما > لحاة بدت مع 
بداية القرف السشرين وإمترجت بأحدائه الحاظة » وجاوبت مع ما يقرب من 
تصف قرت مح تاريخ أوربا وأسيا » واتصلت بالشخصيات الي صنعت هذا 
التاریخ ؛ بل شار كت في صنعه أيضا . ° 

والواقع -“ كما يقول الأستاذ فؤاد کامل - آنه ينبعی عليدا أن لا تتساق ورأء 
مبررات مالرو في إطلاق عنوان ء اللامذ كرات ٩‏ على کتابه » كما ينبني إن لا 
يخدعبا عدم الترامه بالترتيب الزمني ؛ فهذه مسالة قد سبقه إليها كثير من 
الكتاب العاصرين ؛ فالكتاب رغم كل هئه البررات تموذج سن نماذج السيرة 
الذاتية » يصور الأحداث التي شاهدها كانبهاً أو شارك فيها . وفى نموذج 
مالرو نرى كيف صتع لدقسه فكرة ععينة عن الحياة » تكون الكتابة فيها مرتبطة 
بالقعل . فهو يروي لتا ذ كريانه عن الأحداث التي مرت به متذ أن الترم بالحياة 
والفحل . 


. ٣١ فاد کامل : ارجم تفه ص‎ ١( 
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